ا ا 
5-5-7 





في التو راا الام ٢۲‏ 


۱ 
انز 
هم ۸ 
بينالزندقة.. والابداع 


تأليف 





كلهم 








1 | لك و م 1 
دصئد اسر وسور عم و ا 


اسم السلسلة : 





فق القتؤیر الامفسلام 


اسسم الکتاب : آیو حدان التوحیدی 
کال ف : فور 7 محفك عمارة 
تاریخ التشو : مارس ۱۹۹۷ 
رقم الإبداع: ۹1/۱٢٤٠١‏ 
الترقیم الدولى : 0547-0- 1.5.8.N.977-14‏ 
المركز الود تنسمى + -ه المتطفة الصناعية الرايعة - مبينة ١‏ أكتوسر 
تع TTA‏ .)۴۱۷۷۳۰۳۷۷۹ لك 
فاكس ۰۲۹٦+‏ ۱۹۲۳ء 
مرک التوزمع: ۹۸ شارع کال صدقی - القجالة - القاهرة 
رت > ل ضف کال ا لاکن FATT‏ 
إدارۃ التشنر: ۲۹ ش احعد عراہی (ہرج النهضة) امهندسبين - القاهرة 


| FETO: فاكس‎ ۲۷۷۸٢٢ - ۳٣٣٣٤٤٤ ك:‎ 


بسم الله الرحمن الرهيم 
0 

كان عمرو بن عبيد (۸۰ - 1414 ١ه‏ 5994 - ١5لام)‏ ثانى اثئین 
- مع واصل بن عطاء ( ۸۰ - ۱۳۱ھ ؛ ۷۰۱۰- ۸٤۷م)‏ - بلورا وقادا 
تيار الاعتزال » وصاغا مقولات الفلسغفة العقلانية الإسلامية ۔ 
وكان قائدا فى الثورة التى قوضت بناء الدولة الأموية . : وفى المعارضة 
للدولة العباسية ؛ تهتز له قوائم العروش » ويحسب له الخلفاء کل حساب .. 

وفى ذات الوقت » كان عمرو بن عبيد الغابد» الذى حج من 
البضرة إلى بيت الله ا حرام ء بمكة المكرعة : أربعين حجة فى أربعين 
عاماء سيرا على قدميه ؛ ومن خلقه راحلته ؛ التى يقودها ؛ جاملا 
عليها الضعفاء والفقراء ! .. 

وكان الزاهد ؛ الذى تخشع قلوبنا أمام دعاثة لربه الذى كان يقول 
فيه : «اللهماغننى بالاقتقار إليك !.. ولاتفقرتى بالاستغتاء عنك !.. 
وأعنى على الدنيا بالقناعة: وعلى الدين بالعصمة»!.. 

ومع هذا الذى کان عليه عمرو بن عہید - الذى رثاہ وصلى ٦‏ 
الخليفة أبو جعقر المنصور ۷۱١ : ھ۱٥۸ - ۹٥(‏ - ۷۷۵م) . . 
سابقة لم تتكرر مع غیرہ - لان الكل كان «يطلب صيدا . 1 
عتهرو بن عبيد» = كما قال المتضور:! - ...مع كل هذا وحدنا 
الخضومة الفكرية تذهب بأهل ادت والسلفية النصوصية لی 
حيث تصنفه فى «أهل الأهواء» » حتى ليقول فيه الإمام ا نبلی 
سید الحفاظ) يحيى ين معين ١58(‏ - ٣۲۳ھ‏ : ۷۷۷- ۸٣۸م)‏ : 
دإنه کان من الدهرية الذين يقو لون: إنماالناس مثل الزرعء !!.. 

وشذادرس بليغ يدعوناإلى التماس آفکار المفكرين فى مقولاتهم 





و مقالاتهم الت كتبوهاشم وليس فيما كتبه عنهم الآخرون؛ مهصاكان 
احتزامنالهولاء الأخرین۔. 

لکن هذا الدرس - الذى تصل بداهته وقوته إلى حيث یغلیان 
عن طول الکلام فيه- كشيراهايتخلف الوعی به والالحزام 
ران ظا فی الكتابة عن شولا ت وش بج کشر عن الا علام 
وللفخرين ‏ نتروارت الخلف عن السلف الكقير من الأباطيل 
والأ وهام التى ألصقها الخصوم يخصومهم نک وی 

والنموذج الذى تطمح هذه الضفحات إلى سبر أغوار الحقائق 
وال وهام التى شاعت عنه ؛ والتصقت به - قديما وحديثا - رغم 
كثرة ما کتب عنه - هو أبو حيان التوحیدی ؛ على بن محمد بن 
الغاس -۳۱٣(‏ ١٤١8ھ‏ ۹۲۲ -7؟١1اعم)‏ .. والذى.تريد عرض 
آراء الآخرین فيه على ما فی مصئفاته من آراء ٠:‏ ہل وتحقيق ماله 
وما ليس له فى ھا اض ضا !.. 

OF‏ عو لے 

فكما اختلف القدماء فى تاريخ میلاد التوحيدى نما بين عام 
(٣۳۱ھ‏ ۹۲۲م) وعام ( ۳۲۰۹ھ ۹۳۲م( اتحتلفوا فى الموطن الذي 
تَا فية ققِیل:شیرازیق..وقیل: واسطى .:وقَیل : 
ٹمسایوریٰ::: وقیل : بغذادق۔ . ہل لقد اختلفوا حتى فى تاریخ 
وفاته ما بين عام ( ۰٠٤ھ‏ ۱۰۰۹م) وعام (٤٤٤ھ۱۰۲۳م)..‏ 

إذا كانت آثار ا خلاف والاختلاف فی الموطن وقى تواريخ الميلاد 

والوفاة طبيعية - وفق ملابسات ذلك العصر - وهى ما لا يقلب 
الموازين فى تحديد مكانة المفكر ضمن تيارات الفكر ومذاهب 
العراث . . . فان الخطر الاکبرإنمایاتی إذا كان الخلاف والاختلاف فى 
عقاند المفكر الذى ندرسه.. ويتصبح هذا الخطر خللا وكازثة إذا نحن 





ظلننا نلتمس عقائد وهداهب مفكر ينا فيما كتبه عنهم القدماء؛ من 
مصنفی المقالات والطہقات: وليس فى الفكر الذىأودعه هؤلاء 
المفکرون المضنفات التى صنفوها!:. 

وسیظل غريبا و معيبا ألااتعى دراساتتا الحديثة والمعاصرة :الأبعاد 
1۱ء فى التقويمات الفكرية الت جاع ت عن أعلا منافي كتب 
المقالات وموسوعات الطبقات.. 

ولعل غوذج أبى حيان التوحيدى أن يكون درسا بالغ الدلالة فى 
هذا المقام .. 

لقد بدا حدیث القدماء عن عقيدة التوحيدى وفكره ومذهبه » 
باتهام ابن فارس اہو الحسين احعد بن فارس بن زکریا القزوينى 
(۳۲۹ - ٣۳ھ‏ +۰ ۹١٤‏ - ٣۱۰۰م)‏ للموحيدى بالكذب وقلة 
الدين والورع ؛ والقدح فى الشریعة والقول بالتعطيل = (أن تھی 
الصفات عن الله - سبحائة وتعالی-)!'' 

وعلى درب هذه الإدانة سار ابن الجوزى ؛ أبو الفرج جمال الدين 
(غذه - ۹۷ ده 5١1501-111م)ء‏ الذئ قال : «زنادقة الإسللام 
ثلاثة : ابن الراوندى ؛ والتوحيدق ؛ وأبو العلاء المعرق . وشرهم 
على الإسلام التوحيدى لأنهما صرحا » وهو مجمج - (لم يبين)- 
ولم يضر 2 


(9] الى (طيقان الشافعنية الكبرى) جاه هن ۲۸۷ - تعشیق :30 . مود 
)٢(‏ انظر مقدمة تحقبى (القابات|اض ۸ - غققها : محمد توفیق ين طيعة 


بيروت سرن 4۹4م - رھ تقل ع السيوطق | نة الوصاة کون طقات اللقويي: والنحاة) 


صن ة1؟ طعة القاهرة علة 555 اه 





وجمع اہن ارس وان غ الو وق سار المحافظ الذهبى ؛ ابو عبد الله 
محمد بن أحمد (51/9- ۸٣۷ھ ۱۲۷١‏ - ۸٣۱۳م)‏ الذى ری 
التوحيدق لسوغ الاعتقاد والضلال والالحادا'ا : 

وغعلى کارت الدرب سساو الخوائساری ق ڪج وك باقر ا موسو 
(5؟17- ۱۳٣ھ‏ ۱۸۱۱ - ۱۸۹۵م) +٭الذی قال: ہ 
اتوحیدی ایا یل اب ٠٢۷ا‏ 
راعریح لام نخد اق أبن موس ف ايز سد 
اللہ ؛ والذى عاصر ا بن الجورى ؛ وسمع منه ؛ لكنه خالفه فی رأيه ؛ 
فقال عن التوحيدى : اکن أبو حيان فاضلا لغويا تحویا شاعرا الہ 
مضستقات ENES‏ و کان فقیرا ضابرا 5 مٹدیتا ١‏ جسن العقدة ٠":‏ 

وعلى درب الثناء على التوحيدى : .ورفص اتهامه فى اعتقاده 
سار ياقوت اخغموی (4/اه- ٦٢٣ھ‏ : ۱۱۷۸ - ۱۲۲۹ء) ‏ الذى 
ارتقع بالتوحيدق 9و الدروة فقال ا اہ لایخ الصوفیة +وفیلسوف 
الأ دیاء ۱ وأديت الفاسفة ومحعقیق الكلام 5 ومتكلم الق قن 5 


0 سو (میزان الاعتدال) ج صن ۸١ء‏ . تحقیق 2 على البیچاؤی :طيعة الشاهرة نة 
۳م انل : د امن قا سیف ۔ فجلة [قصيل! - اغحلد الر ابع عش العدة الٹالٹ - خریف 
تة ۸۱۹4 

اق , الکیلائی (أبى حمات الفروعیدی) س .55 ,ظعة دا المعارف- 
القأهرة - سللة #نرابغ الفكر العربى» - والنقل عن (روضات الحتات) ج ٤‏ ض 7108 . 


)۳ سر كرك هبيه 2 (المقايا ت ]ین ۸ - والتقل غن ابن حم الععلاٹئی اسان 
الميزان) عت 5 ف ۳۷۰۶ طبغة الھندہ عة ۳۲۹٢ھ‏ . 





وإمام البلغاء ٠:‏ فرد الدنيا الذى لا نظير له ذكاء وفطنة » وفصاحة 
ومكنة » كثير التحصیل للعلوم فى كل فن » واسع الدراية والرواية ٠٠‏ 

ومع المدافعين عن التوحيدى » وقف السبكى » تاج الدين »عبد 
الوهاب بن على (۷۲۷ - الالاه ۱۳۲۷ - ۳۷۰۱٣۱م)‏ :+ الذئى 
تحدٹ عن التوخيدى - وقد ترجم له فى طبقات الشافعية - فقال 
قول الباحث فى القضية الخلافية : «ولم يف تکازن الات هينه 
حال أبى حيان ما يوجب الوقيعة فيه . ووقعت على كشير من 
كلامه ‏ فلم أجد فيه إلا ما يدل على أنه كان قوی الٹفس : مزدريا 
باعل عضرہ :ولا رو جب عدا القدر أن ان منه هلا اليل ۷ 

أفا ا حافظ ابن حجر العسقلانى + شهاب الدین اہو الفضل 
(۷۷۳ = مكره ۱۳۷۲ - ١٤٣۱م)‏ فلقد اکتفی بأن نقل آراء 
الذين اتھمرا التوحيدى والدين برءؤه . . تقل قول الذین قالوا : ہإنہ 
كان كذابا ؛ قليل الدين والورع » مجاهرا بالبهت » تعرض لأمور 
جسام من القدح فى الشريعة والقول بالتعطيل» . . وقول الذين 
قالوا : «إنه کان فاضلا فقيرا ؛ صابرا ؛ متدينا ؛ حسن 1:1 i‏ 

تلك ھی «خارطة» آراء الأقدمين فى أبى حيان التوحیدی ؛ 
انشقلت متناقضاتھا الحادة - ما بين الزندقة والتصوف - مرورا 
بالفلسفة والكلام والاعتزال.- إلى مؤلفات المعاصرين عن 


(١ا‏ المرجع اسايق ی ا والتقل عن إمعجم الأدياء ) سے قا ای ۳۸۰ 
6 - طیعة القاهرة سنة ۱۹۲۸م 
(۲) 2 . إبراعیم الکیلانی (أہو حیان التوحيدى) من -٥٥‏ والنقل عن (طيقات 


الشافعية) جاه میں ۲۸۷ 
6 معدمة تحفيق (القابسات) فى :4 - والتقل عن (لسات للميزان) ع 


ل ۱۳۹ رن 





التوحیدی ق عة الهج لئ پشسر قله المتنافصات فى وء 
«العامل المذهبى» لأصحابھا . . والذئ ينتقل بمتطلقات التقويم 
ذلك أن الوعى بدور «العامل المذهبن» لأصحاب هذة الآراء ؛ 
ودور التكوين الفكرى والتحربة الحياتية لكل منهم ؛ كفيل يحل 
فابن فارس + الذى بدأ سلسلة اتهام التوحیدی فی عقيدته . . كان 
معاصرا لأبى حيان : یساکنە فى مدينة «الرئ» ء حيث کان الوزير 
الصاحب س عاد م = iA‏ 8۳۸ = ۹40م( پا وكات ابن 
فارس سادا للضاحب س راد 7 كما گایت للتو حيدق ےت رة 
الصاحب » الذى أراد حبس التوحيدى على مكانة «الناسخ - 
الوراق1, وحال بينه وسن جاوز هذه المهئة - التى كان یسمیھا 
التوحيدى من وعيد ابن عباد ؛ الذى هجا التوحيدى هجاء لا 
أخلاقيا - مع ابن العميد - فى كتابه كالب وزیی ب 
هذا هو موقع ابن فارس من أبى حيان . . 
سا ابن الخوريئن : فكان حنيليا . ...من أهل الأثر ١ء‏ الذین يفون 
بأهل الرأئ . : فما ہالنا إذا کان هذا «الرأئ» الذئ امعللات به 
فضتفات الت حيدق حامعا راء الفلا سفة والمناطقة جج على فدهت 
أرط - وإتموان الضيفاء الذين متجوا الأفلاطونية بالإإشرافية 
الباظنية الغنوصية پالم ؟! ... ١‏ 0 


ا 


ا حافظ الذهبى - رغم أنه كان شافعیا فی ألفقه - علم الفروع - 






۰ ئل 


2- کی بي 
5 سو a‏ ا رو ات سا یج 
الخد ود عصرم ساق عت حم اا 





أما الخوانسارى : قلقد جعله تشيّعه خضما للتوحیدی : الذى 
سی ارسالَة السقيفة» ؛ مفضلا فيها آیا بكر الصدیق على على 
ابن أبى طالت - رضی الله:عدهتما - وهو ما یتاصبء الشيعة کل 
وأشد العداء - ! 
آنا الذين دفعواعن التوحیدی اتهامات الحتابلة وأعل 67 
والمحدثين . . فمٹھم أبن النجار ؛ الذى كان شافعی المذهب : 
كالتوحيدى . . وكان مؤرخا :لیس طرفا فی صراعات المتكلمين : 
ان ا فلا اقوت -+وكذلك كان السیگی = الشافسي :۽ 
ى أرخ لطبقات الشافعية - ومنهم التوحيدى - .. والذى - 
هام i‏ دعاتى من تعضت شيوخ غضرہ ؛ الذين اتھموہ هو 
الآخر فی عنقیدته !-.. . فقرأ التوحيدئ ا وكتب مدافعا عن 
عقيدته كتابة الباحث الخبیر عندما قال : «ولم يثبت عندى الآن 
من حال أبى حيان ما يوجب الوقيعة فيه » ووقعت على كثير من 
كلامه فلم أجد فيه إلا ما یدل على أنه کان قوی التفسن ».مدّدريا 
بأهل عصرہ ؛ ولا پوجب هذا القدر أن مال منه هذا ایل SES‏ 
اس ياقوت |الحموىق 3 الى قرأ الكثير سن کتابات ادى - 
رات فل حفظ العدید سی .هذه الگعانات۔- فلق قانت 
قراءاته هذه عصدرا للضورة المشترقة التى قدمها عن جھد التوبحيدى 
ومكانته . . كما وقفت وراء ذلك الانصاف أوجه للشبه بن ياقوت 
وین أبى جيان... فكلاهما لم يكن ضاخب خسي ولس = 
فياقوت كان رقيقا أعتقه سيده - وأبو حیات کان من غمار الناس : 
حيجن أنه کان - كماقاك ياقوت اعمدة ن سینا سنا 0 س ای قائدا 
لے ا من الات پ۳0 1 جوا الوكين وياقوت - 


(3):(سغر اللدان) ج ہ١‏ سض 8 





يشان :عن التكسب بحرفة «الوراقة .. وسح المخطوطات؟ . 

- أيضا - من أهل الجمع والرواية للأفكار والأخبار» أكشر غا كانا 

من أهل الإبداع رالاجتھاد وال بتكار . 

تلك هى ثمرات الوعی «بالخارطة انهه والحياتية» لأصحاب 
تلك الآراء المتناقضة والمتضادة ؛ التى تجاورت فى كتابات القدماء 
عن ان حیان التوحيدى ؛ والتى انحدرت عن كحت القدماء إلى 
کتابات المعاصرين »دوك تمسیر لهذا العتاقضی والتضاد ! 

جد پا 00خ 

وإذا كانت تلك ھی ثمرة الوعی بالعامل المذهبى والخبرة ا حیاتیة 
والتكوين الفكرى لكتاب الترجمات :.:فإن الفيصل الأول والأھم فى 
تحقيق الاتهاضات» بل والمناقب والفضائل: إنماهو لكتابات الأعلام 
د سا آو تکا! ل لال مداتح وآیات الثناء.. 

وهذا هر الذی تطمح إليه هذه الدراسة سای سس . المقال 
قنما أحاط التوحیدی مره حقائق ومن أكاذيت اوغا ا 

فماذا تقول کتابات العوحیدیٰ عن الاتهافات التى 9 بهنا ؟ 
وغن صفات وفلكات المد ج والاطراء الجن أشنت عليه 0 فی 
نسهم بذلك ه اتکی عتا ف و ضوعی للتعامل مع 


الجر يشم 





هل کان التو هید ی زخد يها ؟ !: 


كان التوحيدى -نٹاسخا . ۔ ووراقا» ؛ وجامعا للروایات والأفكار 
والشواهد والمأثورات کشر نما كان «ميدعا خخلاقا» ..وقاتت 
إضافاته واستنباطاته وصياغاته تمیزہ عن غيره من «الروأة» الذين لم 
يمتلكوا مواهبه الأدبية والفنية التى یز بها :...ومنهناتاتى ضرورة 
الٹمپیز ونحن نبحث عن عفيد نه شى مؤلفاته ومصنفاته بين 
إضافاته وبين رواياته عن الآخرين.. ولحسن ا حظ فلقد كان الرجل 
دقيقا وأسماعمدمًا نسب الروايات:والأثورات والأفكار إلى 
أضحابها : عیزا لها عَما له من إضافات واستتباطاث . 

ولالأسقن لیت دیا۔ : فإن هذا المنهاج البدهى »قى التمييز بین 
إضافات الرجل ؛ التی تخسبب له وعلیة : وبين الروايات الٹی رواها 
وجمعھا وصنفها . . هذا المنهاج لم يلتفت إليه . ولم یلتزم به الذين 
اتهموء فى عقيدته قديما.. ولا الذين رووا آراء القدماء:. :فى 
عقيدته» وفی مكانته » من الدارسين المعاصرين ! 

فهل كان التوحيدى - فى إضنافاته واسحباطائه = زنددیقا ؟. 

إن إبداعات الرجل تنفى هذا الاتهام على وجه القطع واليقين . 

فهو لا یقف : فقط عند الإان بالله - سبحانه وتعالى- ولا 
عند الہرھنة على وجوده > وعلى إبداعه لهذا الوجود .. وإنمايشسه 
على حد وذ العقل و محد وديته فى العلم الإلهى.. فيقول: ٠فالله‏ الذى لا 
سبيل للعقل أن ید ر که أو يحيط به أو يحده وجداناء أولى وآحری أن 
يُمُسكعنه عجزا أو استخذاءء وتضاؤ لا واستعفاءء إلا بماوقع الإذن 
به من جهة صاحب الدين الذى هو مالك أزمة العقول وسر شدهاالى 
السعادات: وواقفھاعند ام ود و ڑا يراس اتسر زی مل چو 





اا سيد پر أن الصمت فی هذا المكان اغود على ضاحبه 
مم التطق: لان الس ست :عر ال عوك 1 نفع من الجهل بالمعلوم : 
والتظاھر بالعنجڑ فى موضعه كالاب خطالة اش 5 فو موضعها ؛ 
زليس للعلق فن هذا الواحد الأحد إلا الإئْيَة'''والسویة ء فأما 
كيف ؟ ولم ؟ وماهو ؟ فإنها طائرة فى الرياح كما تسمع:وترى!"! 1 : 
فهو مؤمن ؛ وداعية للإاغان بعجز العقل عن أن يكون اخاكم قى 
الألهيات والعسيايت., 

والفين - اندي هو تكليف إلهى حر العوعیدق سو اا ساس 
والدعامة في Fe‏ ون سائر مجادین العمرات ينا والأخمرة 
تعفیعا..وعن ذلك الاج تاد یقون شو امون الد سد 
سہم-: هوا أقول:: :: کو سوہ سی عوۃ إذا خالفها الدين 
وكيف يستقر الدين إذا فاركته الفعوة ؟ . الدين تکلیف من الله تعالن» 
والفعوة أخلاق بين الناس ولا خُلُق إلاماهدبه الدین ولادين إلا 

لت 


م .. فالدین هو العمود والدعامة فى عمارة الدارين زت 
لیف إلھی و ڑوحی اق ا لق إلا اا 


ا انيه ج د ع والنون مشاددة: وقح الیاء دة - ھی الوجوہد القردي 
المتعين : مقابل الاهیۂ ۔ . وهي - عند الصوفیة - تدل علی الات العلية على انهاعن 
سی دون اح إلى بیان 0-0 انٹظر |المعيجم القاحفی) کے رصع : مجم اللغة العربية 2 
طبعة القاهرة سلة ۱۹۷۹م 
الرين .:طیعة القاعرة 1544م : 

(۴) (الصدائة والعنديق) صن 8۷ + ۸ه .اقيق : على منتولى صلاخ : طبعة القاهرة 
ا 4۷۳ ام 0 


)٤(‏ [الامتاع والقاتة] ج٣‏ صن ١54‏ ,.طبعة القاهرة ستة ۱۹۵۲م ۔ 





ولاقيام للدنيا ولاسعادة فى الاخحرة إلا بالدون . :والدين ڪن 
4 ور ہیف اس تسود سان ٤و‏ و فقط مان ؛ ناله تالق 
با ےا ولا با و .كشو سز٣‏ تقرير هله عت 
نٹ حلت عبن #الشريعة ا جعلھا الله س عاي - تمام الشرائع 
ومضافة إلى الرسول جيل الذى ختم الله بغر وجل > ,يها | ت 
والوسل ٢۲۷‏ وف :ان الناظر فى احوان الناس یا یٹبغی أن يكون قائما 
بأحكام الشریعة: حاملا للصغیر والگبیر على طرائقھاامعروفة سد 
الشریعة سباسة اللہ فى المخلق: والملك سياسة: الاس للتامن : على أن 
الت رنه إذا خلت من ہپ م تأقفية 3 والسياس»ة سے 
ر اسا سن الشریعة كانت ناق" 1 
والأخرة ؛ وشريعته الإلهية هى قائون سياسة الله فى الخلق » قإن 
٠‏ الإ نسان بالدار الآخرة »عند التوحيدى ؛ يرجج مست تہ 
لا تھا می المعاد وا ماب وذار ا لود 3 فی خیر وابقى :.. والاإنسان فى 
هذا العالمء و إن بلخ النٹتھی فی آمائی نفسه من كل علم» كالهتدسة 
على غاية کل علم يتعلق بالأديان والآراء والمقالات وَالنْحَل »فان 
فى الدنيا کل حال عَليّة ؛ وكل دولة سئيّة :من ا ال والشروة 
والیسار والعزة والأمر والنهى والتأييد على أصداف البريّة : ونيل كل 


(0 (البضائر والحائر) ا قن ۳۷۵ ۔ انظ * د ۔ إبراقيم الك كي أبنو يان 
الج حيدق ] ص ةة , 
م ب ےا 
اف [الإماع والمؤائة) ۱ے ٢‏ ٹین ٦‏ 5 





شهوة ولذة » وبلوغ كل إرادة وأمنية » فإن آخر مايقترحه أن يقف 
على مایتحول إليه» ويصير مرتهتابه ومفكو كامنه؛ فقد صار النظر 
فى هذه الخاصة والخالصة من أشرف ماف قوة الإنسان: وأعلى مافى 
همتد: وأعظم فوائده'''..» 

فكفة الآخرة - عند الإنسان - هى الأرجح على ما فى الدنيا 
من ثروات وسلطات - وإذا قامت ثقاقة الانسات على علوم عالمى 
الغيت: والشهاتة » فان اتمامه البالمصير) ابر من اھتمامه 
السی 1:0 

ولم يكن العرصسیدی إزاء الدين والتدين »جرد «مفكره 
يتحدث «بالمنطق» عن ضرورة من ضرورات سیاسة الدنيا وتدبیر 
اس الإنساني . . وَإما کان - على المستوئ الإنسانى والذاتی 

- متعلقا بحيال الدين طلبا لنجاته يوم الدين! . . فهو يتضرع إلى 
الله قائلا: «جعلنا الله عرز وجل - يوم الفرع الأ كبر فى زقرة 
رسوله کے كما جعلنا من امه ؛ورزقنا شتفاعتف :كما الهمنا 
طاعته نه وجوده ٩۰."‏ 

ولقد كانت ثقته فی الله بلا حدود» ورجاؤہ فى عفوه ورحمته 
فى مستوی اليقين . . حتى أنه ء فى أحرج اللحظات » وعندما كان 
يحتصر . . . التعف حوله جمع من عارفيه وذويه »> فقالوا - وقد عایٹوا 
قرت لقائه مولاد = a‏ الله :فان ھذا مقام حوف وکل 
يسعى لهذه الساعة . وجعلوا يذكرؤتة ويعظونه» . . فما كان من 


. 884 (القابسات) عن‎ )١( 
االصائر والتعصاق جا صن ۴۹۹ , حطر د إبراهيم ال اق تجا‎ )٢( 
8.۸ الترعیدی) یں‎ 





التوحيدى إلا أن رفع رأسه إليهم وقال : کانی أقدم على جندى أو 
وط ۱ ]غا أقدم على رب قي ۳ .4 .وعدت روحو جم 

فھل هناك مجال للقول بأن صاحب هذا «الفكر» وهذا «الموقف» 
كان زنديقا . . فضلا عن أن يكون شر زنادقة الإسلام ؟! . . أم أنه 
الاتهام ؟1.. . 


)١(‏ ابن حجر العسقلاتیٰ لات الميزان) حت صن 6/٠‏ , انظر + جسن اللطاوی (الله 
والإنان فى فلقة أبى حیان التوحيدى) مس ۸۲ . طبعة القاهرة ستة ۱۹۸۹م . 





وهل کان التو هبد ی فيلو فا ؟: 
وإذا لم يكن التوحيدى زنديقا - يبطن الكفر ويظهر الإسلام - 


هل کات اسفن الب تق رمي فدهت ن قہل الین لا 
میزون ہین الزندقة والتفلسف - وهم تيار فى ثقافتنا وتراثنا ؟ . . 

إن عددا من الدارسين المعاصرين للتوحيدى »قد أضفوا عليه - 
من باب المدح لا القدح - صفة الفيلسوف . . فهو - عند البعض - 
دكان فبيلسوفا بنحث عن المفيقة:: وأثار التسساول إزاء جميع 
القولات الضعبة أو المحرمة فى زمانه ؛ وكان له جراں جرئء 
عميق . . وهو أول فئان وفيلسوف فن فی تاريخ الإبداع العربى ؛ 
استطاع أن يقدم فلسفتهالجصالية عن حبرة جمالية إبداعية ؛ 
واستطاع أيضا أن یلخص مفهوم فلسفة الفن عند العرب فى القرن 
الرابع الهجرى أ" عات 

كما کان موضوعا لرسالة ماجستیر فى الفلسفة .. تحدثت عن :أن 
صنة التوحيدى بالفلسفة.. والفکر والقضايا الفلسفية صلة وثيقة وأصيلة: 
ہمعنی أن له فى هذا الميد ان علما وإحاطة واهتماما.. وهو فبلسوف 
وجودی من حيث ارتباط فكره بحياته '''.... 

فھل حقا كان التوحيدى فیلسوفا ٠.‏ حتى يجوز لنا أن مدحه 
بذلك ؟ .. أو أن يقدح البعض فی اعتقادہ لذلك أبضا ؟! . . 

إن التوحيدى نفسه هو الذى يقرر أنه لم يكن من أهل هذا الميدان . . 

فكتابه (المقابيسات.. والذى هو محاورات فلسفيه »؛ تسود فيها 


33 قق ليمي إثلفة القن عند الترحیدی) جس ب٣۵٣‏ هه دسشق ۱۹۸۷م , 


: 1۹۰۱٠۰ لاله والانسان فی فلنة ابی حیاث التوحيدئ) عبن‎ )۷٢( 





الأفلاطونيةالحديثة. فلسفةالحدس الصوفی - جمیعەنقول 
ومأثورات وروایات يرويهاالتوحيدى متسوبة إلى فلاسفة عصرہ؛ 
الذین عاشرهم؛ ونسخ مؤلفاتهم: ودون حواراتهم» وكتبأجوبة 
الأسئلة التى وجههاإلى بعضي.م.. وهو قد دون هذه المحاورات 
الفلسفية استجابة لمن طلب منه ذلك.. وأعلن أنه مجردراویة ومدون 
لآراء الفلاسفة: وجامع لها . . وفى ذلك يقول - مخاطبا من طلت 
منه هذا الجمع والتدوين - : «أطال الله حياتك .. لم يذهب على 
حظى فى البدار إلى رسمك : والسرع إلى طاغتك ؛ فيما أشرت 
إليه » وحضضت عليه » من تصنيف أشياء من الفلسفة رويتهالك.. 
عن مشائخ العصر الذى أدركته والزمان الذى لحقتهم فيه.. فاقبلت.. 
أتأف ماشرد منهاء وأنظم ماانتٹر منهاء وارقع بجهدى وطاقتی 
شملهاء وأحلى بوسعی عطلھا'''..... 

واکٹر من هذا - فى حسم هذه القضية - نجده فی کتابەہ 
(الصداقة والصديق) ينفى أن يكون من أهل هذا الفن وذلك 
المبدان . . فبغد أن ينقل عن أبى سليمان السجستانی (٣۳۷۲ھ:‏ 
۳) - وهو من الفلاسفة المعاصرين الذين ينقل عنهم 
کلاما فى الصداقة . . بسك عن أن يدون فى كثاب (الصداقة 
والصديق) ما قاله أبو سليمات میں اة اة - بعمسارة 
التوحيدى - دلا يدخل فى هذه الرسالة» و«لأنه من الفلسفۃ: التی 
هى موقوفة على أصحابهاء لانزاحمهم عليهاء ولا نصاريهم فیھا'''ء.. 

فكما لم يكن الرجل «زنديقا» . . فإنه لم يكن «فيلسوفا» !.. 
)١(‏ (القابسات) صن 24-04 , 


(؟) (الصداقة والصديق) ضس ٦ھ‏ . 





أوجه ابو حيان م٢۱‏ 


وهل کان معتزليا ؟: 


وإذا لم يكن التوحيدى «زنديقا» . . ولا «فيلسوفا» ... فهل كان 
امعتزلیاہ ؟ ..: حتى يذهب الذين صنفوا المعتزلة فى أهل الأ هواء 
والزندقة ا اعتبارہ زندیقا پل واششر زنادفة الاسلام ٤5‏ أف 
يذهب الذين يحتفون بالعقلانية الاعتزالية إلى الإشادة به كواحد 

لقد ذهب هذا المذهب - من القدماء - طائی كويرق ڑانہ :١(‏ 
- ۸ھ 458 - ١١٥٥۱م)‏ الذى قال : 25 عي معتزليا 
يسلك مسلك الحاحظ » شيخ الصوفية اھ رو ٠‏ وفی هذا القول 
تناقض غريب على عالم مثل طاش رق - - ولعله من أخخطاء 
النساخ التى فاتت نت على فطنة المحققين - إذ ما علافة 4 الاعتزال 
بالتصوف 2 : .وما علاقة الحاحظ مشیخۂ الصوفية 19 

كما ذهب هذا الذھب - القائل باعتزال التوحيدئى - کثیر عن 
المعاصرين!' : . بل ونسبوا التوحيدئ إلى الاعتزال »مع استبعاد 
الضاحب س خاد شس هذا الاغشزال . . فقالرا : كات التوحيدى 
يتفلسف على طريقة المغتزلة »يالا إلى اتدل والأبحاث العقلية؛ 
بخللاف الصاحب بن عباة ء الذي كان یحب العلوم الشرعية ؛ 
ويبغض الفلسفة وما يشبهها من علوم الکلام!'' ۰ وھذا موذج 
لنهاج الخلط الذى ساعد عليه الانطلاق من آراء کتاب ے الطبقات ؛ 


ء۱۹٦۸ طيعة القأهرة سنة‎ ۲۳٢ (مفتاح السعادة) بجا صن‎ )١( 
. (؟) اتظر - على سبيل الال - د إبراهيم الکیلائی (أبو حيان التوحیدی) صن 3ھ‎ 
, ض٠ المرجع اسايق‎ ۳ 





كتابات التوحيدى لعلموا أن تأثره بالجاحظ إثما كان فى الأسلوں : 
لا فی الأصول الخمسة للاعتزال :, 

فالمعتزلة لم يذكروا اسم التوحیدی فى طبقات رجالهم . . بيدا 
ذكروا اسم الصاحب بن عہادا' !. . وأصالة الصاحب فی فكر 
الاععزال تتعدی وجود اس تہ کی گت طبقات المعترلة لان له 
كتبا شاهدة على مذهبه هذا . . وفنها (الإبائة عن مذهب أهل 
العدل)() .. 

بل إن التوحیدی - الذیٰ عاش فى «الرى»! - معاضبرا للقشاضئى 
تب امار بخ اود الهمدانى (5١4ه‏ ٣۱۰۲م)‏ - الذى مثل 
صحوة الاعتزال بعد اضطهاد المتوكل العباسی ٦١٢(‏ - ٤۷٢٤ھ‏ 
1۱ ١5لم)‏ لفكرهم وأعلامهم - دون أن ترد فى كتاباته إشارة 
إلى هله الصحوة الاعتزالية وإمامها س التوعیدوی وت الذين 
اة الوزير اين ستعد ان ۳۷۵ھ ۸۵) : 
- « إنى أريد أن أسالك عن ,ابن عباد . .» .. يجيب التوحیدی : 
اف إن العالب عليه كلام المتكلمين ا معتز لة؛ و كتابته مهحنة بطرائقھم.. 

وهو يدين بالوعيد'"..» 

فان يقال عن التوحيدى : إنه كان معترليا » بخلاف الصاحب بن 
غہاد ‏ الذدی كان يحب العلوم الشرعية . . لا علم الكلام .. هو 


)١(‏ انظرَ ابو القاسم الیلخی : القاضی عيذ الجحہاز بن احسَد الپسدانی ‏ الف اکم 
اچشمی (فضل الاعتزال وطبقات العتزلۂ) سس ۳٦٣‏ ۔ 

تفي : فؤاد سیل , طیعة وئس سنة ۲ػ( 

(۲) انظر طبعة بغداد - سئۂ ۴٦۱۹م‏ - لهذا الكتاي , بتحقیق < محمد حسين أل ياسين , 

(5) (الڑمتماع والمؤاتة) ج اض ۵٥- ٣٥‏ . ظطبعة القاهرة سلة ۱۹۴۹ء 





كلام غريب : فضلا عن أنه يقيم تناقضا غريبا بین الاعتزال وبين العلوم 
الشرعية .وس المعتزلة وعلم الکلام ء الذين كانوا هم رواده وواضعيه؟! 5 
 #‏ ع 

وفوق کل ذلك » فإن مذهب التوحيدى فی القضاء والقدر - 
الجبر والامختیار- . . وفى العقل والعقلالیة » يجعله خارج دائرة 
الاغتزال بللا جدال ! .. 

فهوفى قضية الجبر والاختیار ؛ لا يقف موقف المعتزلة مع 
:الا ختيار) . ٠‏ وإنما يشف موقف من تكافات لديهم أدلة احبر مع 
أدلة والاختیارا - وهو مالا يقول به مفعتزلى على الإطلاق 7 3 

فعندما يسأل الوزیر ابن سعدان التوحيدى ؛ فيقول : 
تکیت کیت لين أن العاسریَ:- أبو ا ےخسن العامری (۳۸۱ھ 

441م( -صئّف گتابا عنواته (إنقاذ اليشر من الخبر والقدر) ؛ 
فكيف هذا الكتاب؟» . . تأتى إجابة التوحيدى ؛ معبرة عن 

تکافؤ أدلة كل من ا مہر والاختيار لديه ۔ . فيقول : 
- هذا الکتاب رأيشه بخطه عند صديقنا وتلميذه أبى القاسم 

الكاتب ؛ ولم أقرءه على العامری ؛ ولكن سمعت أبا حاتم الرازی 

يقرؤه عليه . 

وهو کتاب نفيس » وطريقة الرجل قوية . ولكنه ما أنقذ البشر من 
الحبر والقدر : لأن الجسر والقدر ا قثسما جميع الباحثين عتهما 
والناظرين فيهما.. إن منلحظ الحوادث والكوائن والصوادر والأواتى 
من معدن الإلهيات؛ أق ربالجسر: وعرى نفسه من العقل والأختيار 
والتصرف والتصریف؛ لأن هذه وإن كانت ناشئة من ناحية البشرء فإن 
منشأها الأول إنماهو من الدواعى والبواعث والصوارف والموانع التى 
تنسب إلى الله الحق. فهذا هذا. 





فأمامن نظر إلى هذه الأحداث والکائنات والاختيارات والإرادات 
من ناحية المساشرين الكاسبين الفاعلين الُعحْدثین اللائمين الملومين 
اشن قات اھا بی ويلسقها بر گا و یری أن اهلها ئن امن 
قبل نفسه وبسوء اختياره وبشدة تقصيره وإيثار شقائه. والملحوظان 
صححان: واللاحظان مصیبان لكن الاختلاف لا يرتفع بھداالقول 
والوصفء لأنه ليس لکل أحد الوصول إلى هذه الغاية ء ولا لكل إنسان 
اطلاع إلى هذه النهاية '''.. 

فالقول کل من اس رالاضظار د فة ااثزحیلق> به 
«الملحوظات صحيحان واللاحظان مضيبان؛ . . وھذا مالا يقول به 
ال من آهل اللاعةةاله... 

ذلك رای ااغر خیللق قن العقلٰ زمقامه:... لآ يقول به آهل 
الاعتزال.... فالعتزلة يجعلون الأدلة أربعة : لا ثلاثة . . فهى - على 
ھذا الج ج العقل 1 والكتاتب 3 والسنة 5 والإجماء!!- مع 
التبيه :على أن تقدم العقل على الکتاب والسنة إنما هو «تقديم 
ترتيب» ؛ لأنه هو سہیل النظر والاجتهاد فيهما » وليس «تشدي 
تشريف وتعظيم» -., وليس هكذا رای التوحيدى فى العقل 
والعقلائیة 

فهو وإن تحدث عن العقل باعتبارہ اخلیقة الله ؛ القابل للفيض 
الخالص الذى لا شوب فيه ولا قذق ؛ وإن قیل : هو لور فی الغاية لم 
يكن ببعيد : وإن قيل : إن أسسمه معن عن نعته لم يكن بمنكرا"! ٠.٠‏ 


. 5595:5595 بج ۱:س‎ ١ الصندر السابقی‎ )١( 
.۱۲۷ (؟) (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) صن‎ 
,+۱۱١ ضن‎ ٣ (الإمتاغ والؤانة) ج‎ )۴( 





. . إلا أننا نخد قلق موقفه من العقل عندما يقول : « .. والعقل سريع 
الخؤل - (التحول) - خفی الخداع" ۱۷.. 
بل وثراه يقول بالا يقول به معتزلى عندما يفضل منهاج «أهل 
الحديث؛ ؛ بل و «إيمان العجائز» على منهاج المتكلمين وعقلانية 
العقلانيين وتأسيس الإعان على البراهين . . فيقول عن طريقة 
المتكلمين : «إن الطريقة التى التزموها و سلكوهالا تفضى بهم إلا إلى 
الشك والارتياب: لآن الدين لم يأت بكم وكيف فى كل باب ؛ 
والهذا كان لأضحاب ا حدیث أنصار الآثر هرية على أضحاب الکلام 
وأهل النظر. والقلب الخالى من الشبهة أسلم من الصدر ا حشو 
بالشك والريبة . ولم يأت الجحدل بخير قط . وقد قيل : من طلب 
الدین بالکلام ا حد؛ ومن تتبع غرائب الحديث كذب : ومن طلب 
المال بالكيمياء افمتقر 1 وسا شاعت هذه الوصیة جڑافا 3 ہل بعل 
تجربة كررها الزمان » وتطاولت عليها الأيام » يتكلم أحدهم فى مائة 
مسألة ویوردمائة حجة ثملا ترى عندهم خشوعا ولارقةء ولاتقوى ولا 
دسعه: وإن كثير اعن الدين لا يكتبون ولا يقرءون ولا يحتجونوه 
يناظرون ولا يُكرمون ولا يُفضّلون خير من هذه الطائفة وألين جاتباء 
وأخشع قلبا؛ وأتقى لله : عز وجل وأذكرللمعاد؛ وأيقن بالشواب 
والعقاب: وأقلق من الهفوة, وألْوَذ بالله من صغير الذنب: وأرجع إلى 
الله بالتوبة.ولمأر متكلمافى مدة عمره بكى خشية: ولادمعت عينه 
خوفاء أو أقلع عن كبيرة رغبة: يتناظرون مستهزنين؛ ويتحاسد ون 
متعصبین ويتلاقون متخادعين: ويصتفون متحاملين » جد الله 
عروقهم؛ واستأصل شأفتهم ؛ وأراح العباد والبلاد منهم فقد عظمت 
البلوى بهم : وعظمت آفتھم على صفار الناس وكبارهمء ودب داؤ هم 


)١(‏ الصدر السابق ‏ ج ١‏ صن ۹ ۔ 





وعسردواؤهم؛ وأرجو ألا أخرج من الدنياحتى أرى بنيانهم متضعضعا 
وساكنه متجمحهاا".., "ا 

ونحن هنا لا نناقش صےواب أو خظأ هذا الذى قال به 
التوحيدى . . وإنغا نسوقه تنبيها على خطا ء بل وغفلة الذين تحدثوا 
عن اعتزاليتة وعقلانيته ؛ واشتغاله بالفلسفة وعلم الکلام پچ 
فالرجل يفضل منهاج «أصحاب الحديث أنصار الأثر» على منهاج 
«المتكلمين» ؛ بل ويتهم المتكلمين فى دیٹھم : قائلا :«من طلب 
الدين بالكلام ألحدہء !.. 

ويتمنى استثصال شأفتهم ؛ وإراحة العباد والبلاد هنهم : حتی 
لكأنه نوح الذى يدعو الله ألا يذر على الأرض منھم دیّارا . . . 

فأئى تكون للرجل صلة بالاعتزال والكلام والفلسفة 
والعقلانية؟! ٠:‏ إن قراءة آثار التوحيدىق ؛ ووعى دلالات إضافاته 
واستنباطاته هو الفیصل فى تحدید موقعه من تيارات الفكر . . 
کیج أحكام کتاب التراجم والطبقات »تلك العی تلونت 
بالغضبيات الذهبية لأصحابها .. ثم تناقلها اللاحقون عن 
السابقتن ؛ حتى ابتلع طعمها کتابنا المعاصرون ! , , 


: عتجعجعا : أى سارہا بتفسه الأرضن من الوجع‎ )١( 
.۱١ من‎ ١ نذا (الإمتاع والؤائة)] ج‎ 





وهل كان متصوفا ؟: 


نقد كانت اة الحديث عن علاقة أبى حيان التوحيدى 
بالصوفية والتصوف ء انطلاقا من كلمتين ذكرهما ياقوت |الحموى 1 
وهو يترجم له ؛ عندما قال - وهو يعدد أوصافه -: ! 000“ وشیخ 
الصوفية»!! .. وتناقل الذين كتعبوا عن التوحيدى هذا الوصف 
دون تحقيق - فی العراجم إو وع راپ سادا - فى بعشن 
الدراسات المعاضرة - إلى كتابه (الإشارات الإلهية) - الذى تشيع 

لکنٹا نلاحظ أن ياقوت الحموى » الذى. وصف التوحيدى بأنه 
اشیخ الصوفیة٢‏ : هو ذاته. الذى تحدث عنه باعتبارہ رئيس جماعة 
من المتسولين - الساسانية» !.. کعا وصف خلق التوحيدى 
بالا وصاف التى تنفى عمته أية علاقة بحقيقة التصوف والصوقية 
المقيقيين - فصلا غن أن يكوت شيخهم - وذلك عندما قال 
كلماته المعبرة : 8 ..وكان التوحیدی مجبولاعلى الغرام بثلب 
الكرام!! :: ثم إنه ¬ ياق ےت هو الذى حکی من علاقات 
التوحيدى بالدنیا ومتاعها والحياة وعَرَضها ما يتناقض كل التناقض 
وأشده مع نهج الصوفية والمتصوفين ! . . 

فما ھی حقيقة هذا الموضوع ؟! . 

لو كان العوحیدی شيغا للصوفية : أو حتى من أهل التصوف ؛ 
لترجمت له کتب الطبقات التى ترجمت للصوفية . . لکن هذه 
الكتب قد خلت تماما غن ای ذكر لا بى حيان . 

ثم إن أخلاق الرجل وضفاته : التى وصفه بها واحد من أبرز 





علماء عصره » وهو الشيخ أبو الوفاء المهندس البوزجانى - الذى 
أحسن إلى التوحيدى كما لم يحسن إليه أحد من عارفيه » وصبر 
على خحلقه على حين انقلب عليه الكثيرون بسبب هذا الخلق .. 
فالتقطه من أوساط الدهماء والمتسولين وعوام المنتسبين للصوفية : 
فعينه حارسا للبيمارستان العضدى » ثم قدمه إلى الوزیر ابن 
سعدان ليكون مسامرا للوزير فى مجلسه ؛ وطلب منه تدوير هذه 
متام ات + (الإامتاع والمؤائسة) - إن الصفات التی كان عليها 
التوحیدی » والتى ذكرها له الشيخ أبو الوفاء - مواجهة فى عتاب 
قاس - وهى التى سلّم بها التوحيدى ولم ينكرها أو يجادل فى 
اتصافه بها : كلها تنفى عن التوحيدى أية أهلية للتصوف وأية 
علاقة بأهل هذا الطريق . . 

لقد كتب إليه ابو الوفاء المهندس + عندما رآه يتنكر لليد التى 
أحسنت إليه - بعد أن آصبح مسامرا للوزیر ابن سعدان - فقال 
له : ٠أتظن‏ بفر‌ارتك-(غفلتك)- وغسارتك ٠‏ (جهالتك وبلاهتك) 
وذهابك فى فسُونتك (ضعفك وخستك وقله مروءتك)- التی 
اكتسبتهابمخالطة الصو فٰية'''والغرباء والمجتدين - المتسولين 
للعطاء) - الأدنياء الأردياء»أنك تشدر علی مثل هذا الحال - (التنکر 
للاحسان) -:وآنام منك على حسين الظن بكء '؟!.. 

ولم ینکر أبو حيان التوحيدى » فى جوابه على رسالة الشيخ أبى 
الوفاء المهندمن ٠‏ أيا من هذه الصفات التى وصفه بها - والتى 
تکفی واحدة منها لتنفى عنه أية علاقة بالصوفية والتصوف - . 


)١(‏ وعذہ الأوضاف طیل على أن الخالطة كاتت للدهماء ا حہوبین على الصرفية . إذ 
إن مخالطة الصوفية لا تثمر الخسة وقلة المروءة ! . . 
(؟) (الإمتاع وامؤائنة) ج ١‏ صن ۷. 





وإنما زاد هذه الحقيقة تأكيدا عتدما تحدئث عن خبه لأغراض 
الدنیا » وتغلقه بمظاهرها » وحرصه على متاعها - الأمر الذى يباعد 
ويناقض بينه وبين التصوف وأهله - فقال: ءإن هذه العاجلة 
محبوبة: والرفاهية مطلوبة والمكانة عند الوزراء بكل حول وقوة 
مخطوية: والدنياحلوة خضرة؛ وعدبة نضرة.. وترك خدمة السلطان 
غيرالممكن: ولايستطاع إلابدين متین ورغبة فى الأخرةشديدة 
وفطام عن الدنیاصعب'''.. !! 

فهو يعلن تعلقه الشدید بزینة الحياة الدنیا ومتاعها .وسعيه 
للمكانة عند الوزراء بكل حيلة وبكل قوة ؛ وافتقارہ إلى الصوارف 
عن هذا الطريق - من «دين متين ؛ ورغبة فی الآخرۃ شديدة + 
وفطام عن الدنيا» - ء وهى الصوارف التى یز بها آهل الطريق . . 

والتتوحيدى لا یدع مجالا للشك فى «دنيوية منهاجه فى 
الحياة» . . فيصرح برفضه للاعتدال المتوازن الذى يتيح للإنسان 
التوسط الجامع بين الدنيا والآخرة » ويكشف عن فكر غريب ینکر 
هذه الوسطية :عندما يقيم تناقضبيا كاملا بين «الدنيوية» و 
«الأخروية» - فی الوقت الذى أفصح فيه عن عشقه لتاع الدنيا 
وغرامه بمظاهرها - فيقول : «ورعا قال بعض المتكلفين : قد قال 
بعض السلف : (ليس خیرکم من ترك الدنيا للآخخرة » ولا من ترك 
الخرة للدنيا » ولكن خیرکم من أخذ من هذه وھذہ) ۔ وھذا کلام 
مقبول الظاهر » موقوف الباطن . وربما قال آخر من المتقدمين : 
(اعمل لآخرتك كأنك قرت خدا واغمل لدنياك كأنك تعيض 
أبدا) . وهذا أيضا کلام ممق ؛ لا يرجع إلى معنى محقق . أين هو 
من قول المسيح - عليه السلام - حين قال : الدثيا والآخرة 


(58) المع السابق ‏ عدا من ٦۴‏ : 





كالمشرق والمغرب » متى بعد أحدكم من أحدهما قرب من الآخر ء 
ومتی قرب من أحدهما بعد من الآخر . وأين هو من قول الآخر : 
الدنيا والآخرة ضرتان فى أرضيت إحداهما أشخطت الأخرى : 
ومتى أسخطت إحداهما أرضيت الأخرى 

وھڈا الانسان. .لا يستطيع أن يجمع بین شهواته؛ وأخذ حظوظ 
بدنہ: وإدراكإرادته؛ وبين السسعی فى طلبالمنزلة عند ربه بأداء 
فرائضه. و القيام بو ظانفهء والثبات على حد ود أمره وٹھیە'''ء!! 

فهل هناك علاقة بين هذا الموقف » الرافض للاعتدال والوسطية 
والتوازن الجامع بين الدنيا والآخرة » وبين موقف الصوفية الذہن ولو 
وجوههم ای الآأخخرة عدیزین ظهورهم للدٹیا ؟!. 

بل إن التوحيدى - الڈیٰ أفضصح عن طلبه للمكانة عند الوزراء 
«بكل حول وقؤة؛ > والذی كانت حياتة وماساتۃ ثمرة ممارسته 
هذا الاتجاه - يتوسل إلى الشيخ أبى الوفاء اللھندس توسلا يعف 
القلم عن وصفه مما يستحقه من أوصاف !! . .'فيكتب إليه فى 
ختام گتای [الإمتاع والمؤائسة) يقول له : م بق موس 
على فقرہ وبؤسہ ومره ويأسه غيرى.. خُلّصنی أيها الرجلء من 
التكقف... اث شترنى بال سان اعتبدنى بالشكرء استعمل اسائی بفتون 
المدح.اجبرنى قإننى مكسور:. شَهَرْنى فإننى غفل: حلنى فإننى 
عاطل.. سْرحنى رسولا إلى صاحب البطائح: أو إلى أبى السسؤل 
الكردئ: أو إلى غيره ممن هو فی الجبال» أو دع لی ألف درھم؛ فإتى 
أتخذد راس مال وآشارلابشال زاس فى دزت رض چب جب.- أو تسد ة إلى 
«كسج. البقال حتى یستعین بى فی بيع الدفاتر '''..:! 


EY‏ لور EA‏ فا مر 
)٢(‏ الصدر السابق :چ٣‏ صن ۲٦۸ - ۲٢٢‏ 





شهل هذه اأخلاقیات ومقاصد وتطلعات الضوفية : أهل الطريق i‏ 
من أية أمة أو دين ؛ فی ای زمان أو مكان ؟! . . 
لقد كان التوحيدى «ناسخا .. وراقا ؛ لكنه لم يقنع - ككثيرين 
فن أعلام علماء عصرہ وعيره من العصورء الذين عناشوا على 
التکسب من نسخ الخطوطات : مع التعلم منها » وتكوين المكتبات 
الزاخرة بالعلوم والفنون - فسمى هذه الحرفة (حرفة الشؤم) 7 
وسعى إلى «العاجلة المحبوبة » والرفاهية المطلوبة : والمكانة عند 
الوزراء » وجمع الشهوات والحظوظ» ؛ حعی ولو كان ذلك بتزلف 
العسك + والمضارقة فى «بقالة بدرس الحاجب» - أو «بيع الدفاتر 
عند (كسج) البقال» ؟! . . بل حتی لو استدعى الأمر «بيع الدين؛ 
وإخلاق المروءة وإراقة ماء الوجه'"ء!!.. 
ثم إن لق فى طلب المكانة عند الوزراء - «بكل حول وقوة»!- 
قد حال بينه وبين النجاح فى هذا الميدان : فانتهت کل تجاربه مع 
الوزراء- مين المهلبی (۲۹۱ - وها ورن مغز الدولة ع 
تتدادتی إلى أ الشَضَلٰ ابن العميد (٣٣۳ھ)‏ وزير ركن الدولة 
فی خراسان . ..إلى ابنه أبى الفتح ابن العميد (۳۳۷ = ٣٣۳ف)‏ 
وزير ركن الدولة فی الریٰ ٠.‏ إلى الصاحب بن عباه (۳۲۹ - 
٥ھ)‏ وزير مؤيد الدولة > وفخر الدولة » فی الرى . . الى ابن 
العارضص أي عبد الله اسن این خمد بن سعدان (م۳۷۵ھ) وزير 
صمصام الدولة فى بغداد . . إلى أبى القاسم المدلجى وزير صمصام 
الدولة فى شيراز - .. انتهت كل اريه مع جمیع هؤلاء الوزراء 
بغضبهم عليه » وفراره منهم ‏ وطلبهم إياه.. . فلقد كان - كما قال 
ياقوت الحموئى - ؛ دمجبہولا على الغرام بقلب الكرام» !!.. . وفى 
)١(‏ الصدر السابق . ج٢‏ عن +14 . 





تأمل أبعاد هذه الكلمات التى احتارها ياقوت المفتاح لمأساة هذا 
الرجل ء الذى أراد استبدال لذات الدنيا - حتی لو اقتضت ‏ بیع 
الدين وإخلاق المروءة وإراقة ماء الوجه» - بالوراقة والنسخ - التى 
سعد بها كقير من أعلام العلماء - على خي شمافا هو #خرفة 
الشُوم وتگرا رما فى الاکعب 10ء 

فھل هذا منهاج صوفی؟ - . وهل هذه هى طريق المتصوفين من أهل الله ؟!! . , 

لقد طلب العوحيدى المكانة عند الوزراء » حتى ولو كان ذلك - 
كما قال - «ببيع الدین واخلاق المروءة» +: وكات فى طليه لهذه 
المكانة رهن إشاراتهم فى اقل شر ودج عحدى أن الور اين 
سعدان » يطلب إليه فی إحدى الليالى أن يخوض به فى بحر 
الخلاعة وا جون ؛ فيقول له : «تعال نجعل ليلتناهذه مجونية» ونأخذ 
من الهزل بنصیب وافر..فهات ماعندكء فتكون حصیلة أبى حيان 
أحد عشرة صفحة من ا جون الداعر والدعارة الماجنة ۔ . حبذا لو 
تأملها الذين يتحدثون عن مشيخة التوحيدى للصوفية فى العصر 
الذعن عاس ف 1:. : 

أما کتاب (الإشارات الإلهية) - الذى يستدل به البعض على 
تضوفه - فإن من دارسى التصوف من يشكك فى نسبته إلى 
التوحيدى ؛ انطلاقا من محافاة منهجه فی ا اة لما تعارف عليه 
أهل التصوف!" . . فالتصوف «تجربة حياة» . . وليس نظريات 
تکتب ولا کلاما يقال ! .. 





(9) المضدر السابق :ميم من 147 - 
)٢(‏ المیر الاق .ج٣‏ می .٭ی--۹۰۔ ۱ 
(۳) د . یرسف زیدان والتوحیدی والسوقية» - مجلة (البلال) عدد لوفمبر سئة ۱۹۹۵م. 





وهل أهرق التوحیدی تبه ؟: 


فى رسالة جوابية » كتبها التوحيدى إلى القاضى أبو سهل على 
ابن محمد - وحفظها ياقوت ا حموی - تحدث أبو حيان عن 
إحراقه كتبه » وبرر هذا الإحراق ‏ وهو يرد على اعتراضات القاضى 
أبى سهل . . وتاريخ هذه الرسالة شهر رمضان سنة ٤٠٥ھ‏ - إبريل 
- مایو سنة ١9‏ : ۱م . 

ولقد فھم السيوطى - خطأ - أن هذه الکتب التى أحرقها 
التوحیدی هى «مؤلفاته : . ومصنفاتہ؛ » و «اجتهد» للتوفيق بين 
هذا الفهم وبين وجود مؤلفات ومصنقات للتوحيدى ؛ فقال : «ولعل 
النسخ الموجودة الآن من تصضائيقه كتبت عنه فى ححياته ؛ وتحرجت 
عنه قبل حرقها'' . .2 . . ومنذ ذلك التاريخ » ظل الذين يكتبون 
عن التوحيدى يسوقون هذا الفهم الخاطيع - بل الوهم الذى لا ظل 
لعامن الخقيقة:- كيليل على إداثة عصر التوحیدی - الذى الا 
هذا الولف إلى إحراق ثمرات عقله!" - بل واتخذ تفر من منحرفى 
الهوية من هذا «الفهم - الوهم» دليل إدانة للحضارة التى ضاقت 
بعبقرية أبى حيان !. .مع أن الرجل قد عاش فی عضر ازدهار 
الفکر الجرء واخرية القكرية ء القى جعلت منصصتقفاتة :«مغرضاء 
جلف المذاهب والمقولات والمقالات ا 

ولعلتا - فى هذا المقام - نكون أول من يعرض لهذا «الفهم - 
الوهم» بالتحقيق والتفنيد . .إن الكتب التى أخر قھا أبو حيان ھی 

1 , ۳1۹ (بغية الوغاة) س‎ )١( 

(؟) شتيرت (دائرة المعارف الإسلامية) - ماد دآپر حيان الترحیدی) د الطبعنة 
العربية الثائیة - دار الشعب القاهرة , 





«مكتبته» وليست «مؤلفاته ومصنفاته... «مكتبته» التى «جمعهاء. 
وليست كتبه التى «ألفها وصنفهاء.. وهى إحدى مكتبات مرحلة من 
مراحل حياته: جمعهافى العشرين عاماالتی سبقت سنة ٤٠٤ھ‏ أى 
بعد فشل تجاربه فى طلب المكانة عند الوزراء.. وهو قد أحر قهالأنه 
لیس له من الولد والأهل من يرث هذه المكتبة الجامعة: التى جمعهاهذا 
٭الناسخ.. الوراق» العظيم.. وأصحاب :ا مکتبات: یتر کون مكتباتهم 
للورثة» آمامؤلفاتھم فإنهم يؤ لفونها للناس» ولیس للوارثین !.. 

ولقد اقتدى أبوحيان: فى إحراق مکتبته» بعدد من الذين سبقوه 
إلى هذا الصنيع - من علماء عصره - وليس منھم من ضاعت مؤلفاته 
بإحراقه لهاء کماآن حدیث التوحيدى عن صنيعهم هذا - كماسترى 
فى نص رسالته- قاطع بأن الکلام إنماهو عن إحراق «المكتبات»» وليس 
عن إحراق ءالو لفات والمصنفات... 

ثم إن وجود مؤلفات ومصنفات التوحيدى - والتى لم یفقد منها !لا 
کتاب واحد - شاهد على صد ق شذا الذى نقول !.. 

يتحدث التوحيدى - فى رسالته إلى القاضى أبى سهل - عن 
الكسه القی أحركها "تقول :ع إشراع كتبى التفیسلہ., رائے لا 
يصف مؤلفاته بالنفاسة » وإنما يترك ذلك للآخرين . . ويتحدث عن 
سہب هذا الإاحراق فیقول : «وما شحذ العزم على ذلك . . أنى 
فقدت ولدا نجيباء وصدیقاحبیباء وصاحباقریبا وتابعا أديباء ورٹیسا 
منيبا.. فشق على أن أدعها لقوم.. جاورتهم عشرين سنة فماصح لی من 
أحدهم ودادہ. . وليس هناك فى الدنيا من يؤلف لابنه أو صديقه أو 
صاحيه . . وإنما يؤلف الؤلفون لتاس » مطلق الناس » ولأتهم لابد 
ون بسطروا أفكارهم على الأوراق ا فالرجل هنا یتحدث عن 
إحراق مكتبته النفيسة ؛ لأنه لم یکن لديه وارث يورثه إياها . . 





ثم هو يضرب الأمٹال يمن اقتدى بهم فى هذا العمل » فيضع 
أيدينا على ما يؤكد أن المراد هو إحراق «المكتبات؛ لا إحراق 
«المؤلفات» 2 فیقول :1 .. وبعدك» فلى فی إحراق هذه الکٹب أسوة 
بأئمة يُمَتدّی بهم . . منھم : أبو عمرو بن العلاء » وكان من كبار 
العلماء ؛ دفن كتبه فى باطن الأرض ؛ فلم يُوجد لها أثر . وهذا داود 
الطائى . . ويقال له : تاج الآمة عطرح كتبدفى البحس وقال 
يناجيها : نعم الدليل كنت والوقوف مع الدليل بعد الوصول عناء 
وذهول وبلاء وخمول. وهذا يوسف بن أسباط » حمل كتبه إلى غار 
فى جبل» وطرحها فيه وسد بابه» فلما عوتب فى ذلك قال : دلنا 
العلم فى الأول ثم كاد يُضلنا فى الثانى » فھجرناہ لوجه من وصلتاه ‏ 
وكرهناة س أجل من اُردناہ 3 وهذا أبو سلیمان الدارانى »۽ جمع کته 
فى تنور وتجّرھابالٹار ثم قال: والله ماأحرقتك حتى كد تاحترق 
بك! . وهذا سفيان الٹوری > مزق آلف جزء وطيرهافيى الريح ؛ 
حرفا : وهذا شیخنا أبو سعيد السیرافی ؛ سيد العلماء ؛ قال لولده 
محمد : لقد دكت لك هته الکتقب تكب ها خخير الأجل :فإذا 
رأيتها تخونك فاجعلها طعمة للنار ٠٠٠‏ 

وجمیع هؤلاء الأعلام » الذين اقتدى بهم التوحيدى فی إحراق 
«مكتبته» قد أحرقوا أو دفنوا أو أغرقوا «مکتباتهم» ولیس 
«مؤلفاتهم ومصنفاتهم! پا 

فأبو غمرو بن العلاء (:/ا - ١٥٥ھ‏ : ٥۸۹‏ - ۷۷۰م) #قد روى 
عن العرب الفصحاء کتباعلأت بيتاله إلى قريب السقف واتفق له أن 
تنسك » فأخرج هذه الكتب وأحرقها - أو دفنها فى باطن الا رض 


3 (معجم الأدباء) ج٥‏ صن ۱۷ - ۲۲ , 





- فلما رجع إلى علمه الأول ءلم يكن عندہ إلا ما حفظه ہقليه اب 
ولقد ذكر له ابن الندم - فى (الفهرست) --كتابا فى القراءات : 
وغعدة کتب اعلذت عته ؛ مٹھا (کتاب النوادر عن نت عمرو بن 
العلاء) ۲ (کٹات قراءة آي مرو ٤‏ ہیں سجاھد) 4 (کتاب فا 
حالف فيه ابن كثير أبا عمرو) لابن شنبوذ » و (كتاب الفصل بین 
أبى عمرو والكسائى) و (كتاب ا خلاف بين أبى عمرو والکسائی) 
ابی طاهر عبد الواحد البغدادى ...وله متفرقات ؛ فی انعر 
والشعراء» واللغة » والتسو: متفرقة فی اکتب :الاب والظبقات1!.... 

فالذى أحرقه أبوعمر و بن العلا ءهى :المکتبة التى ملأت بيتاإلى 
قريب السقف,.: ولبست المؤلفات والمصنفات.. 

وتاج الأمة » داود الطائى » قد طرح 5 البحر - عتدما تنسك 
وتصوف - الکتب التى اتتخذها «دليلا» فكريا له ؛ وذلك بعد أن 
#وصل؛ إلى «الحق» - سہحانه وتعالى - ولم تعد له حانجة إلى 
«الدليل؟ . . ومعنى هذاآن الحديثإنما کان عن الكتب التى كان 
يستدل بها ويرجع إليهاء وليس عن المؤلفات والمصنفات.. 

وما تخلض منه يوسف بن أسباط كان «مكتبته.: التى احتاجت إلى 
:غار فى جبل؛ طرحها فيه: وسد بابه» - وليس هذا بالوص فلمو لفاته 
ومصنفاته.. ثم هو - عند ماعوتب فن ذلك - تحدث عن أنه إنمادفن 
«الدليل»؛أى المراجع والمصادرء وليس المؤلفات التى ألفها.. 

والذى مزقه سفيان الشورى؛ وطيره فى الريح؛» هو «مكتبتهء؛ التى 
بلغت عدة أجزاء كقتسهاألف جزء.. ولمويقل: عاقل :إن هذاهورقم 
المؤلفات التى صتفهاهذا الفقيه !.. 

فحديث التوحيدى انماهو عن إحراق «مكتبته. لافتقاره لوارث 


. (داثرة المعارف) لفؤاد أقرام البستانى ...طيعة بيروت سلة 1557م‎ )١( 








يرثها ويحافظ عليها.. وليس عن مؤلفاته ومصنفاته.. والشواهد التى 
ساقهاقاطعة بأن هذا هوالمران.. 

ثم إن الحصر الد قيق لمؤلفات التوحيدى - والذى قام به واحد من أبرز 
التخصصین فيه - تأليفا وتحقيقا- وهو الدکتو راہ راھیم الكيلانى - 
یقول لنا: إن عناوين هذه المؤلفات قد بلغت خمسة وعشرين عنواناء 
المحفوظ بين أيدينا الآن منها اثناعشر كتاباء ھی أهم وأكبر مؤلفاته» 
ومنهاائناعشر كتابا اطلع عليهاالمؤرخون و کتاب التراجم بعد عصر 
التوحیدی؛ وأثبتوافى كتبهم الكثير من صفحاتها.. ولیس مفقودا 
من عناوین هذه المؤلفات إلا كتاب (التوادر) - الذى ذكره التوحيدىي 
فى (ا مقابسات)'''... فمؤلفات الرجل لم تحرق .. وكانت سعيدة الحظ 
عند مانجا معظمها من عاديات الدهشرء ومافقد منهاكان فقده فى 
عصور متأخرة: بعد أن اطلع عليهاعدد من الكتاب والمؤرخين.. ولعل 
بعض هذه المصنفات «المفقودة» أن یکون ضمن مالم يفهرس ولم ينشر 
من ملايين المخطوطات.. 

عكذا أثمر «الوعى» بنصوص التوحیدیٰ ذاته تبدید كثير من 
«الأوهام» التى توارثها الخلف عن السلق :حول فاغفقيدۃ 
التوحيدى» 3٤‏ املذٰھ+] وحول ما صلف وآ من 5 


, ه١‎ - 890 ذ, إبراهيم.الكيلانى (أبورحيان الترحیدی) من‎ )١( 





سد الحو هيد ى سين «الر واسة)» و :الزبڈذائء: 


إن مفتاج فهم المكانة ال حقیقیة للتوحيدى : بين معاصريه : وفى 
تراثنا الصربی الإسسلامی 1 هو إدراك «الحرفة» التى احخترقها:؛ 
و#الموهية 1 الع امتلكها . . فلقد كان الرجل «ناسخا.. وراقاء أتاحت 
له حر فته هذه أن يعيش فى كنوز الفكر ويطلع على ثمرات العقول؛ 
ويعايش أكابر العلماء والمبدعين في مختلف العلوم والقنون» ومن كل 
الفلسفات والديانات... و كان صاحب موهبة أدبية و ملكة فنية: أغانته 
على التقاط الجواهر من بطون الكتب وأفواه العلماء بل واستخراجها 
بالأسئلة الى كان يشيرهاويلقيهاعلى كثيرمنشؤلاء العلماء 
المسدعين.. وعلى أن يصوغ الكثير من هذه الأفكار بال سلوب البلاغى 
الذى اقتفى فيه أثر الجاحظ (؟60-17؟ه ١٠/ا-‏ 75م ).. فهو دراوية.. 
محققء ينسب الأفكار لأصحابهاء وينبه على مواطن إضافاته 
واستنباطاته.. ومواطن الرواية والنقل والاإملاء ءعلی نحو يجعل منه 
«محققاء بالمعنى الد قيق لهذا الاصطلاح: أكثر مماهو مبدع ومبتكر وخلاقء! 

أمامأساة الرجلء فهى خلقه:الذی جعله يتمرد على حرفة ہالنسعخ.. 
والورافة»- وه التى عاش منهاأعلام کشیسرون - منهمالجاحظ.. 
والسيرافى.. وأبوعلى مسكويه.. وياقوت ا موی - وتطلعه إلى صحبة 
الأمراء والوزراء: کعالم ۔ مبدعء: ولیس «كناسخ - وراق»!.. 

ذلك هو مفتاح فهم حقيقة مكانة التو حيدى.. و سسب المأساة التی 
صاحبته» كظله, حتى انتقل إلى رحمة الله .. 

كان الصاحب بن عباد (5؟؟ - ۳۸۵۲ھ : ۹۳۷ - ۹۹۵م) آبرز 
وزراء عضرهة ؛ وشن أيرز أدباء وعلماء ذلك العحصر فنا + وكانت له 
رعایة تس والعلماء . . ولقد دخل أبو حيان التوحيدى إلى محيط 





الضاحب كناسخ لرسائل الصاحب ومؤلفاته ء وللمخطوطات التى 
يريد ضمها إلى مكتبته . . وعندما أراة التوحيدى القيام - بالنسبة 
للصاحب - بدور «التاقد» ضاحب «الرأى» : الذیٰ ينظر فى 
لفات اين عياف واتار فقها ».فتظلع إلى قوز خير جور الما“ 
الوراق٤‏ كانت غ تة الصماحب علية ا توه إياة ور فهرب 
سعد من 7 و 7 ونا لنفسيةه » تارکا حتی اچره على سا 
والتوحيدىق کے الت لغقیت ا عباد علية 3 فيقول : 
إت حادم الصاحب ہن عياد ؛ وناظر خخزانة کته «غباح !ا قل حاء إل 
التوحيدى «بثلاثين مجلدة من رسائل الصاحب ؛ وقال : 
- يقول لك مولاى : انسخ هذا ؛ فإنه قد طلب منه بخراسان 4 
-.فقلت - بعد ارتياع = (من قن اة اخطلرات الشلائن اراد 
سوہ i‏ سس ہی أذن لی حرجت منه فقرا 
ای أن التوحیدی اراد لانن من کتابات ابن غہاد: موحيا أن 
Cr TIE‏ 
گر م رسائلى وعابها » ورعب عن سخھا قازر نها ؛ وألله 
ليدكرن منى ما عرف : ولیعرفن حظه إذا انصرف .ا ثم يعلق 
التو حيدى على عضب الصاخب ع فیقول 5 
- «حتى كأنى طعنت فى القرآن ال U,‏ 


)١(‏ (عثالب الوزيرين) من 888 . انظر د إبراعيم الکیلاتی (أبر ات التوحيدق) 
صن ؟ ١‏ | 1 ۴ ؛ 5 





ومند ذلك الشاریخ بات اشتاة أبى خہان مع الصضاحب بن 
عباد ٢ل‏ نه تطلع لين ماهو أرقى من وظيفة «الناسخ الوزاق٢‏ ! : . 
وبدأ هجاء التوحيدى للصاحب ؛ وشرع قلمة - الذئى کان ريشة 
فان - یصور للصاحب الصور اتی شوشت صورتة . . وال عتاها 
باقوت الحغموی عندما وصف آبا حیان يأنه كان «مجبولا على 
الغرام بٹلب الکرام .۰ ا ولقد هرب التوحيدى من دائرة سلطان 
الصاحب - فى الرى - وعاد: إلى بغداد متحدثا عن سوء معاملة 
الصاحب لد ء و ال حرمان مر ؛ والصد القبيح ء واللقاء الكريه ع 
والجفاء الفاحش ؛ والقدع - (الزجر) - المؤلم ؛ والمعاملة السیئة : 
والتغافل عن الشواب على الخدمة:؛ وحبس الأجرة على النسخ 
والوراقة والتجھم المتوالى عند كل لحظة ولفظة'''..٠!‏ 

وفى_ بغداد لقى الشيخ أبا الوفاء اللهتدس - وكان مقدما فى 
العلوم الطبيعية - فعينه حارسا فی «البيمارستان العضدى؛ »ثم 
رشحه لنسخ (كتاب الحیوان) للجاحظ : بطلب من الوزير ابن 
سعتدان »قاقلا له :إن الوزير «استفميك ڑکتاب البيواة) لا بى 
سان اطاحظ لاك به رق 1 على مسحيسه 1 ا 
فبدأت علاقته بابن سعدان ہناسخا وراقا» : ٹم استدعاه من 
حراسة البيمارستان ؛ ليكون - مع النسخ والوراقة - مسامرا للوزير. . 

ويشهد الشيخ أبو الوفاء المهندس البوزجانی - فی حوارہ مع 
التوحيدى - مع تسليم التوحيدى بهذه الشهادة - وأبو الوفاء واحد 
من القلة الذين أحسنوا إلى التوحيدى » ولم ينقلب عليهم أبو 
حيان بالهجاء ! - يشهد الشيخ أبو الوفاء على أن مكانة التوحيدى 
)١(‏ (الإمتاع والؤائسة) جلاعن ٥٤٤‏ : 
(؟) الضدر السابق :ج اص ٠‏ , 





كانت اولا وقی الأاتائی وقبل آئ شىء حر “هى فكانة 
«الناسخ الوراق» ؛ الذيق حباہ الله ملكة أدبية وفثية وبلاغية أتاحت 
له ذوقا وتذوقا لاختيار ا حیاد من النصوص والروايات والمأثورات 
التی ینسخ مخطوطاتها ؛ وأنه لم يكن من علماء تلك الفنون التى 
روی عن أعلامها فيما سامر به أو صنفه من مصنفات . . 

ففى رسالة كتبها أبو الوفاء إلى التوحيدى + وأثبتها التوحیدی ؛ 
مصدقا على ما جاء فيها - ينبهه وهو يوصيه بتدوين مسامراته مع 
الوزير اہن۔:سعلنات :دی هه إلى أنه'ليسن هن علماء البلاغة 
والإنشاء »فيقول له : « و كن من اصحاب البلاغة والإنشاء فى جانب؛ 
فإن ضناعتھم يُفْتَقَرٌ فيها أشياء بُواخذ بها غيرهم » ولست متهم فلا 
تحشبه بهي ولاتجر على هثالهم: و مشچ على هتوالهب ولاتديخل فى 
مارم ؛ ولا ٹکثٹر ببياضك سوادهم »ولا تقابل بفكاهتك براعتھم: 
ولا تجذن 6ن رشاءهم ولا تخاول بياعك مطاولتهم ۽ واعرقف 
قدرك تسلم؛ والزم حدك ٹامن ؛ فليس الکوْدن - (الفرس الهجين) - 

من العتیق - (الگرم) - فی شن 

a‏ جواب التوحيدى على رأى أبى الوفاء هذا ‏ یعترف بأن هذا 
الكلام هو ةما يعرف الحق فيه »)ويستبين الضواب منه .. وهو 
كلام المرشد الناصح!'! IEE‏ 

ومع إحسان أبى الوفاء المهندس إلى التوحيدى . . شعر أبو الوفاء 
بخيانة التوحيدى لعهده » ظنا منه أن علاقته بالوزير ابن سعدان 
تغنبه عن الوفاء لن أحسن إليه وأوصله إلى هلا المقام , فتختب أبو 
الوفاء إلى التوحيدى يذكره بمكانته ووظيفته » ويحذره من تجاوزہ 
قدره وتعديه حدوده , . ققال مخاطا إيآه : «إنك تخلو بالوزير 1 


, 111١ الصدر السابق جا صن‎ )١( 





ليالى متتابعة ومختلفة ء فتحدثه عا تحب وتريد » وتلقى إليه ما 
تشاء وتختار وتگتب إليه الرقعة بعل الرقعة 1 ولعلك في عرض ذلك 
تعدو طورك بالتشدق» وتجوز حدكبالاستحقار» وتتطاول إلى ماليس 
لك وتغلط فى نفسك وأنت غر" لا هيئة لك فی لقاء الکبراء ومجاورة 
الوزرای وهذه حال تحتاح فيهاإلى عادة غير عادتك: وإلى صران سوی 
مرائك: ولبسة لاتشبه لبستك.. والعجب أنك» مع هذه الخلة: تظن أنها 
مطوية عنى: وخافية دونى» وأنك قد بلغت الغاية وادع القلب: و ملكت 
المكانة ثانى العنان» وقد انقطعت حاجتك عنى وعمن شو دونی ووقع 
الغنى عن جاهى و كلامى و لطفى وتوصيلى؛ وجھلٹ أن من قدر على 
وضولك: يقدر على فضولك (خروجك) . وأن من صعد بك حي نأراد؛ 
ينزل بك إذا شاءء وآن من بحسن فلا یٔشکر يحتهد فى الاقتصاد حتى 
يدر أتظن بغرارتك- (غفلتك) - وغمارتك- (جهلك وبلاهتك) 
وذهابك فى فسولتك (خستك وقلة مروءتك) التى اكتسببتها 
بمفخالطة الصو فية والغرباء والمجتدين الأدنياء الأردياء: أنك تقدر على 
مثل هذه الحال: وأنام منك على حسن ظن بك ؟!.. هيهات '''۱۱ء 

ففى هذا «العتاب - النذرہ و «الإإنذار - المعاتب» تنبيه 
للتوحيدى على مکائعه ا ودعوة أله پچ أذ يتجاوز قدرہ ۔ : اعرف 
قدرك تسلم » والزم حدك تأمن» 1 

فما كان من التوحيدى إلا أن اجاں أبا الوفاء : «أنت مولى وأنا 
مصلب ونت نت آمر وأنا مؤقرء وأنت مُمْمَغْل وأنا مُمْمَثْل » وأنت 

مع وأنا صنيعة وات فی واا عنقا رات اول وانا أخر ؛ 

وأنت مأمول وأنا آمل" . .» !! . . فعاد أدراجه إلى موقع «المسامر) 
«المفا کہ٤‏ دالناسخ ٠:‏ الوراق٤‏ : 


(5) اسر سای ج ا اهن ۷-۶:۵ 





وفى مسامرة بين الوزير ابن سعدان والتوحيدى » سأله الوزير : 
- ولج لا تُداخل صاحب دیوان ؛ و" > ترضى لنفساك بهذا اللبوس؟! 
- لے -(العوسيفاق) -: آنا رجل بحب السلامة غالبا على ؛ 
والقناعة بالطفيف محبوبة عندى . 
- فقال = (الوؤير) ب : كيت عن الکسل بحب السلامة ۾ دعن 
الفسولة - (الخسة) - بالرضا باليسير . 
قلت - (العرحسييدى) -: إذا كنت لا أصل إلى السلامة إلا 
بالفسولة ؛ ولا أتطعم الراحة إلا بالكسل تمصا ,ا 
وهو اعتراف من أبى حيان بموقعه ومكائته وقدراتة قى الأوساط 
الاجتساعية التى عاش فيها . وإذا كان الرجل قد مد عينيه إلى ما 
وراء مکائة «التاسخ الوراق» » فلقد كان هذا حقه الذى تؤهله له 
قدراته الأدبية والفٹیة والبلاعية .. لکن يبدو أن خلقه هو الذى 
حال به ومن احثلال مكانتة بين العلماء! . . 
والقارئ للتوحيدى يحترم أمانة الرجل تنما يحب الاراء ال 
ينقلها والمأثورات التی يرويها والأفكار التی یسامر بها والنصوص 
الٹی يؤلف بیٹھا إلى أصحابها . . بل وينبه على أنه ليس من أهل 
الفلسقة - وهو قد جمع فيها مؤلغات - فهو يصف عمله فى كتاب 
(للقابسات) - وهو يوان فى فلسقة عصرہ - يأثه وتضتيف أشياء 
من الفلسفة » رویٹھا عن مشائخ العضر الذى أدركته والزمان الذى 
رم یا ... «فالفلسفة موقوفة على أصحابھا؛ لا 
نز أحمهم عليهاء ولا نماريهم E‏ .ےڈ 


ج 
)١(‏ المصدر الابق .جا مين 1١4‏ . 
(٢)‏ (اللقابسات) ہین 24 . 

() (الصداقة والصدیق) من 57 : 





بل إن الناظر فى آثار أبى حیان لا يحتاج إلى کبیر جهد ليدرك 
أنه أمام روايات ناسخ وراق » وجامع محقق » وصیرفی نقاد جيد 
الاختيار: أكثر مما هو بإزاء مبدع مبتكر - وهى حقيقة لا ندری 
كيت غفل عتها جشسهرة:دارسيه ؟!ل ٠٠‏ الآمر الد تہ جب 
انظرة میدانیة۷ فى ضفحات هذه الآثار ؛ تقیم الدليل المادق على 
هذه ا حقیقة ؛ إسهاما فى وضع الرجل بمكانه ا حقیقی بين أعلام 
الترايث.. 





كتاب الا متاع والمؤانسة: 


فى هذا الکتاب - الذى هومن أكبر كتبه - والذى تبلغ 
الضفحات المطبوعة لأجزائه الثلاثة قرابة السبعمائة صفحة - 
تلن ضفحات الکتاب بأسماء وضفات أضخاب النصوص 
والأفكار انی رواها ونقلها واحتارها التوحیدی . . والتى تكون نحوا 
من +2۹۰ من صفحات هذا الكتاب . . . فهذه الصفحات ملیئة بقول اپ پا 

«قال الأول . . وقال ذو الرمة . اا أجاد القطامى فى قوله . 
وقال بعضن السلف . ٠‏ ثم رویت ١‏ أن عند الملك ن ن مروان قال 
وقال عمر بن عبد العزيز . سيت o‏ ا شید 
وقال سلیمان بن عند الملك .. وحدثنا ابق سيف الكاتب الراوية 
قال . . وقال آم سلیعان التجسعائی . . وقال لی الدارقطنى ۰ . 
يكنا سی اع الت . ثم قرات عليه ال نت انت 
سعدان) = نوادر ليزه ؛ وغرائب نا كنت سمعمه. ووحدته -.. 
وأنشدته لأعرابى هدج ٠‏ . وقال بحص الفاسقة . ٠‏ وقد أملى علينا 
ابو ستليهعان كلاسا سيق القن + سا حؤفيسه» قا 
رسالت أبا سلیسان عن الشكيعة ساس كقال:.:وحكيت عن 
ابن یعیش الرقى افصلا سمه قوله - كن الممكن - لا اس 
برسمه فى هدا الملوصع ےے وقال جریر وقال فيلسوف يوتانى 
وقال أفلاطون ۔ Jy‏ أوميروس . . وقال انكساغورس ٠.۰‏ وقال 
ديوجانس ..وقال سقراط ..وقال مقاريوس .. وقيل 
ہو سرت وں سا و سو ور ہے 
كتب .. وقيل لاسقلبيوس . فقا لوقا اون وذکر 
للاسگنھر :.. فقا . را سک 5 وقال أبو الحسن العامرى ... 
وقال الحكماء الأولون ... وقال ا وقال ابن این 





وقال عمر بن ا خطاتِ . . وقال صاحتب الحاریخ . . وهذا آحر ما 
کتبت عن على بن عيسى الرمائی . .وقال الوزير - (ابن سعدان)- : 
هات : قلتٗ : إن الکلام فی التغسن صعب .وت آئی با احقظ 
وأرويه . . قال بعض الفلاسفة . . وقال الوزير : ما تحفظ فى تَفعَال 
وتفعال؟ . قلت : قال شیخنا أبو سعيد السیرافی الإمام . ٠‏ ورسم 
(الوزير) - یسیع كلسات يوارع ٠‏ قصار جوامع : فكقبت اليه أشباء 
كنت أسمعها من أفواه أهل العلم والأدب على مر الأيام فى السفر 
والےح ضر . سو ا . وقال - (الوزيو) لله :حب أن أسمع 
كلاما فى مراتب النظم والنٹر . . فكان الجحواں : أقول ما وعيته عن 
أربات هذا الشأن » والمنتمين لهذا الفن . . وجرى سرة كلام عن 
المکن اک ےل لے عيش افرش ملا رھت نوا لا 
بأس برسمه فى هذا الموضيع ؛ قال . . ..وقال - (الوزير) - مرة أخرى : 

اكتب لى جرّءا من الأحاديث القصيحة المقيدة , ..فكعيت :قال 
مالك بن عمارة اللخمی .. وقال القعقاع بن مرو . . وقال عتبة 
ابن المنذر الس وقال جعغربن أبى طالب : .وسال - 
(الوزیر) رة عن الكل اط اي آخرلم يجب أن یکون الذ 
وأطيب وأحلى وأعذن ؟ . . فكان من ا جواب أن أبا لماكت قال 
فى جواب هله الطالب...:ؤقال- (الوزير) = فما للعقل فى 
ذلك؟ . . قلت : قد أتى على مجموع هذا ومعرفته أبو سليمان فى 
مذاکرتہ لاہ امار وتك وفرع سیت الفيلة ليلة. 

تخت ان العلماء طبائع الحموان ذكيا . . . وقال:- (الیژن):- 

سبراؤیل ؛ يُذكر ؟ آم تك و ویصرف آم لا ۹.. فکان اخواب : إن 
على بن عیسی حدثنا عن شيخخة اہن السراج قال . . هكذا قال لنا 
السيراقى ؛ وقد قرأت غلية هذه الفقر كلها ؛ ا جمعتها للوزير بعد 
إحكامها وروايتها . . قال - (الوزير) -: فا أحسن ما جمعت 





وانرت یس فقلت ١:‏ يها الوزیر سور وس (السؤال عن 


تخاس ے 1 د E‏ جوابان ن اسا اسان ہا سے و چ ف شيعا اس 
1 5 اود 00 ۳ = 


لاله گا تق ابوائے۔ 5 ا اع 0 
عظيم ؛ وقال ی و ا تلان واا الخير ومن تعلم أن ف شی 
سجازاف قائدة .ع :وخسل ماس تاقولخم 8 ااك 
السهل تساك الین :> فرشتا كسا رسم على أبن سلیما 
ورام اع . فقال کلاھا گٹیزا واسعا » وأنا أحكيه غلى وجهه 
عن طريق المعنى ١‏ وإن انحرفت عن أعيان لفظه واسہاب نظمه 
اتك كن اماو تنسكا وأجتهد أن ازم من المراد .اف 
شاء الله . ۔ وقال - (الوزين) - کان عيسى بن تع سرک لو اشنا 
فى اخلق . ويلبغى أن تزورہ تتح على إعادة خدوتما إشباع 
القول فيها » مع إيجار ۔ فلكي تيسن ؛ وعرفته الحديث : فأملى 
ما رسمته فى هذا الجزء : وعرضته على أبى سليمات : فرضيه 
يعمس الرضا ؛ ولم يسخط كل الس خعل . .هال . , عكذا قال لحا 
السبر اقل وق قرات قاي هذه الققرة كلها ؛ وإغا جمعتها للوزير 
بعد إحكامها وروايتها ؛ فقال الوزیر : ما أحسن ها جمعت وأتيت 
.. وقال الوزیر : حدثنى عن اعتقادك فى أبى تام والبحتری؟ 
کان ارات : إن هذا مختلف فيه لکن حدئنا ازوف ند 
اروشم عق أبن القماس ن المبرد قال اا عبد الله بق مليمان 
عن أبى تام والبحتری + فقلت . 
إلى آخر هذه الشبواهد التى امغلات بها ضنفحات آجزاء (الإمتاع 
لئے توالت اطفاقی اواو عاذت - مهبر دهان مها 
9 ا غل قر مكاي رصق : التناسيع ..., الوزاق۔ 
الراوية . . ا حقق . . أكثر منه صاحب الإبداع والابتکار 


جهو 





وكتاب المقابسات: 


ولاق ان قسة اهارا ومع والوارسةاتشوووروايات 
واختيارات.: فإن المقابسات) يكادآن يكور ولا 
مقابسات فلسفية: جمعها التوجيدى: ال ى يعشرف أنه لا علاقۃ له 
بهذا الشن:إذهى » بعبارته- :«:تصنيف أشياء من الفلسفة.رويتها.. عن 
مشائخ العصر الذى أدركته والز مان الذى لحفتهم ثيه. . أقبلتأتألفاما 
شردمنھا وأنظم ماانتثر متهاء ؛ وأرقّع بجهدى وطاقتی شملھا؛ 
وأحلى بوسعى عطلها روا فة بتو فو شعني سيد 

نزاحمهمغليهاء ولانماريهم فیھا'''۔ 

وإذا كانت «الدراسة الميدائيةا هى التناهب الاد على دق 
ا الى عفرل فلن شات القاسات لا تعدو أن تكون تقولا 
منسوية إل بي ااا ؛ رواها ودوثها أبو حیان . 

قفی المشنابسة ال وت عبت آیا اتسا المنطقين يقر ...! 
فی الكَاتية: «هدة ال نے کے سا أب سهان محمد 
بن اشر 00 بھرام 1 مانن الها جهدى . . وهذا 
أخخر ما تقلت مرن حكاية هذه المقنايشة . ...:1١‏ وقی الثالثة : (جری 
عند ابن سعدان يوما كلام فی الأخلاق » وحضر جفاعة منهم . : 
فكَانَ محصضول ذلك . . وكتان فى كلامهم فی قطي عقلت 
خالصه وزبدته . ١.‏ وفى الرابعة عنشيرة : «قال يحيى بن عدى ١‏ فى 
درس البديهى عليه سنة إحدى وستين وثلثماثة ؛ وأنا حاضر . 
ودخل أبو العلاء صاعد الكاتب وانقطع الکلام ؛ وفات. أن تبلغ 





)١(‏ االقانات) سی 4ه ده 
51 [العداقة والصلی) فى تة , 





أقضى ماعنده :ا وفن السادسة عشرة :9 . والله لقه تعبت ف 
تخصيل :ما قالود: وخاطرت الا برواية ما تقنابيسود: ا :.وفى 
التاسعة عشرة : «هذا ما خلص من هذا الاجتماع : أتيت به على 
ما ألفيته . .» وفى ا خامسة والعشرین :« . . وكان کلام أبى 
سليتهان أككر هن :هذا + ؤلکن إلى هاهدا بلغ حفظى ؛ وانتھی 
سبع ٠,‏ . وقى العالقة والغلائت ١١‏ . . وأطال إطالة شلر بها 
ای اکٹ جو الى الرابعة والعشريق.: #ساليق او امات 
یوما عن الطبيعة : وكيف هى عند أهل النحو واللغة ٠‏ أهى فعيلة 
بمعنى فاعلة؟ أو بمعنى مفعولة؟ فقلت : أكره أن أرتجل ال جواب .. 
تا اساك تهنا آنا سعيد السيرافى . . فهو الیوم عالم العالم + 
وشيخ الدنيا؛ ومقنع أهل الأرض .. فسألت أبأ سعیید: 
فعال وقي الرابعة والثلاثين : ٭ . . ومتحصولى سن ذلك ها 
سمعته الان ...6 ..:وفى الخنافسة والثلاثين : «وأطال - أبو سلیغان 
السحستائى - فی هذا الفصل ؛ وغلقت من جميعه قدر ها فررته 
فی هذا المكانة ...وقي الم ابس الا ريع :لقال ايو ڑکیا 
الصیبری ...كان كلامه أطول من هذا وأشفى ؛ وھذا حاصل 
مل مرا وقی الحاذية والأربعين 3 ٠‏ وا عزوت ذلك كله 
إلى هؤلاء الأعلام . . من غير أن أستبد بشىء عليهم : إلا جا لا 
ناك یھت وف :الرائمة والاريسين ٠٦ء‏ رایت أفاغبل من 
الفلاسفة . . وقد اقتبست منهم ما رسمته فی هذا المكان . .» .. 


وفى الخامسة والأربعین : « . . فرأيت أبا سلیمان فی المنام ٠‏ قسألتة 
عن الخال التى قد شغلتنى » فقال فى اواب قولا متقطعا ؛ الام 
من جعلته فى الیقظة ما أثا راسمه زحاكيه فى هذا الموضع .. 
قال رئا سے فی المفابسة الس 5 اسل ابو سس سان سن 





الكهانة . .فتعصرف فى الجواب . : ومقدار التاصل منه أثبته 
هذا الموضع » خوفا من أن يذهب نسيانا ...2 .. وفى الخامسة 
والستين : (هذه مقابسة سو سو نوادر سمعتاها فى الفلسقة 
العالیة من ابی سليمان وی اة وا باكر 
في هه لقا سس ساسم طقاس لمان أبن فسن 
وغيرة .بغ .فى لا ومن : «هذا آخر ما قهمتاه عن أبى 
سلیمات فی هذا الفصل . .؛ ...فی المقايسة السبعین : #وتكلم 8 
سليمان فى التوحید 9 طال ودق . ETT‏ 0 المقدار + بعد 
استفهام كثير » ومراجعة شديدة » لأن الإشارة غامضة ؛ والإيهاء 
خفی . .» وفى المقابسات الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين 
والشامئة والسبعين والتاسعة والسبعين : «وأملى على أبو سليمان 
فقال.. .. . . وفى الثائیة والثمائین : « . . وأملى آہو سليمنان على 
جماعة كنت أحدهم سنة إحدى وسبعين وثلثمائة ...4 .. وفی 
التاسعة والثمائن : «نذكر فى هذه المقابسة أشياء سمعنافا من 
أبى سلیحانِ :فى متجالس لو E‏ و ۱ 
فإنها لا تخرج من جملتها . .» . . وفى القابسة التسعين : «هذ 
قابس قينا رس E‏ جو ا ابي الصو 
سے ہو سہید یی وهی التی مرت فين شر 
لكتانه الموسوم بالك الک چ . وفی ا حاذیة والتسعين : 


اليس لی فى جم شون ماه الا إلا حظ الرواية عن هؤلاء 


الشموخ .. ڑٹی السابعة و التسنت سس : اشلة فققايسة فل افا 
إليها کا ہے یں المقابسة الواحدة بس لے الائة : 8غا پہعٹنی ۴ 





روایة كل i EE‏ دعشقی لهم ؛ 
وحمدی لله - تعالى - على ما تاح مهما ٢‏ للع للخ 

فالتوحيدى جف طول المقاہنات راو ينو ما یس ار 
يُملى عليه . . ومن الظلم للفلاسفة الذين سمع منهم أو نقل عنهم 
أن نتسب اله لد الأفكار .سد الا اھ نس على عقيس 
ما فی المقابسات من نظریات ونظرات وآراء . 





وكتاب العدافة وا لصت دق : 


الذى تقترب صفحاته - المطبوعة - من الخمسمانة صفحة جمیمه 
نقول ومأثورات اختارها التو حيدى ورواهاوآلف بينها- من المنظوم 
وائنشور ؛ ويندر أن نجد له فى هذا الكتاب بضعة أسطر: يسأل فيها 
سؤالا أو يعلق بهاغلى بعض هذه المأثورات.. وهو ذأته يقرر لتنا هذة 
الحقيقة فى مقدسته لهذا الکتاب . . فهى فأتثورات ٠جفعهاممن‏ 
تقدم: من الشع را اس والفلاسققة والعلماء » بتاء على ظلب 
الوزیر ابن سعدان - قبل أن يلى الوزارة - .. يقول التوحيدى فى 
تقرير هذه الحقيقة : افو کال سہب إنشاء .هذه الرسالة فى (الصدافة 
ب والسطارق] أل ذكرت شا متها لزید من رفاعة اہی اخیر :تَا 
إلى اين سعدان الوؤيد أن سيك الله .قبل تكله اعيا الدولة:. 
فقال لی ابن سعدان : دون هذا الکلام وصله بصلاته مما يصح عندك 
من تقدم.. فجمعت ما فى هذه الرسالة''».. 

ولذلك فإن فقرات هذا الکتاب جمیعھا ہم بهده العبارات 
انا ...:وسفعت , . وقال ہے اقىن . ۱ وكتب آسی.. 
دے سي ہی عرو ني 55 
فقال.....وروى . - وقرات ل .. . وكتب . :إلى صدیق له . وقال 
#اتب .- وقال شاعی۔بوقال لخر ١‏ روفاك عقن السبلف.. قال 
أعرابى ... وقالت أعرابية ::وقال رجل لعمر بن ا خطات . ..وقال 
الراجز . : وقد :ورد . واتخبرئا: : وحدثنا : .والعرن تقول ٠‏ وقال 
فى رسالة أقدناها . . وذكر أعرابی ٠.‏ وقیل وی قال 


اي = وا ا ان رحلا قال قال 


89:3 الد ا بھی‎ )١( 





بعض المتقدمين . . ووقع إلى رجل . . وقال كاتب .. ولكاتب. . 
وقال حكيم . . وقال شاعر قدم . . وقلت لأبى سليمان . . فقال : 
.. وكان كلامه أكثر من هذاء لكنى أو جزته > لأن الرشالة قد 

طالت » وأخاف أن تمل عند القراءة » ویٹنسب وضعها إلى سوء 
الاختيار . . وأروى ها هنا ذُراوة - (نتفا متفرقة) - من كلام أرباب 
الحذق وا رق - (الحمق) - فإن فيه فائدة حسنة لا أرى الإضراب 
عدب لا الااسلال یت .وروت هذا ال سے ے [عن ابن اد 
واصحابه . .:واين العميد وأضحابه) - على ما اتفق » وكنت أطلب 
له مكانا منذ زمان : فلم أجد إلا هذه الرسالة الآتية على حديث 
الصداقة والصديق . .؛ 

هكذا تقوم صفحات كتاب (الضداقة والصديق) - مثلهامثل 
صفحات (الإمتاع والمؤانسية) و (ا مقابسات)- ونصوص التوحيدى فى 
هذه الصفحاتء شاهدة على أن الرجل إنما کان راوية وجامعا 
ومختارا ومحققاء أ كثر منه مبدعا ومنشنا و مبتک ر۳.. 

د اعد 0 

ومن هنا تأتى غرابة أمر دراسيه الذين لم ينتبهنوا إلى هذه 
ا حقیقة » فساروا على منوال کتاب التراجم القدماء » فأضفوا عليه 
ضفات «الفلسفة» و «الكلام» وعقدوا له لواء الإمامة فى الفنون 
التى كان راوية لأفكار ومأثورات علمائها ء بل وقالوا عنه : إنه «فرد 
الدنيا الذي لا نظير له» !!., . 

وإذا شغنا أمثلة على الأخطاء ؛ التى فا كانت لتصح أو تجوز من 
دارسیه الحاصرين ولخي ات عن حملهم الروايات على 
فالراوی» بدلا سن المروق عنه ؛ والمأثورات على «الناقل» يدلا من 
مبدع هذه المأثورات ؛ فإننا نشير إلى غاذح شاهدة على هذه الأ خطاء : 





١‏ - لقد نسب الدکتور إبراهيم الكيلانى إلى أبى حیان رأيا فى 
المقارنة بين المتكلمين والغنلاسفة .. وساق على :ذلك شاهدا 
مخ كقان (المقنابساتة) يقول :إن فطريقة المتكلمن مومسية 
على مكايلة اللفظ باللفظ ء وموازنة الشىء بالشىء .إما 
بشهادة من العقل مدخولة ءوإما بغیر شهادة منه البحةا : 

فإذا عتا إلى الصدر - كعات [القابہسات) - وجدتا سياق 
التصن على التحو التالى ؛ 
«قلت ح (أئ التوحيدين) --لآبى سلیتان: ھا الفرق يعن طريقة 
المتكلمين وبين طريقة القلاسفة؟ 
للق ابو سلیعاق الععسعاني )اد طرق موي 
على مكايلة اللفظ باللفظ!') .. ... إلخ ... إلخ 
فالكلام والرأى والموقف هو لأبى سليمان السجستانی - الذى 
كان فيلسوفاء ثاقدا لمناهيج المتكلسن - ولیس للتوحیدی ٭الذی لم 
نکر n‏ ولسوا ! تہ 
- واشر كتان (الصداقة والصدیق) يقول : «ولقد نبه أبو حیان 
0 رأيةافى الضداقة فقال : 
القد صحبت الناس أربعين سنة : فما رأيتهم غفروا لی ذنباء ولا 
ستروا لي عيبا ؛ ولا حفظوا لى غیباء ولا يد بي كي 
نی عو دولا كبوا م سیو ول كوس عن سرء ولا جبروا 
لی من كسر » ولا بذلوا لی من نصرا"! .1 . 
فإذا رجعنا إلى نص التوحيدى :؛ نجدہ راويا لهذا النص عن «جميل 


, 155 ااا من‎ )١( 


0 لن فنك العاعي 4 ہی‎ iv 





ان شرع - 2 ارفاك الأول» ضسنھا اعتزل الناسن عوتب شو ذلك » 
فقال : لقد صحبت الناس أربعين سنة . . إلخ .... .إل :۴ 
فالقول لجميل بن مرة ؛ وليس للتوحيدى . . والتوحيدى كان 
سوسے اص کے و سي يس سين 
و عرں سی تسس و حت عبن أند عن آ كوا لابين جیان!' 
والع ریب ان بقع نع فى هد ا اطا لخطأ مر ن یعلم ان ات (الصداقة 
والضنديق) قد اه سد هاسلة ۹ھ .ای بعد 
تة لتاس ن نحوا فن تسعين عاها ؛ ولیسن أربعين عاها » كما هى 
حال ضاحب التص جميل بن مرة - الذى روى التوحخيدى عته 
هذة العبارات = !!.. 
- والدکتور عفيف البهنسى يورد نضا من کتاب اوح 
والمإائة) مستٹھدا به على تصور التوحيدىق الم الألهية 
غير ال فاا دة إل الس وعدن هذا ا ت 2 
زوایات أب يات الت نقلها عن أبن سلیماٹ السچستائی ات 
ویورد نصا آخر من ذات الكتات»» مستشهدا به على تصور 
التوسصيدئئن ل وصف الصورة الإلهية» . ۔ فإٰذا مااعدنا للمصدر 
وجدنا هذا النص »هو الآخر لأبى سليمان السجستانی : وليس 
لآ بی حیان" 1 
ويوزد نضا ثالقَامَن ذات الكثتان ؛ یجعل له عتوانا : ٠نموذج‏ من 


1311 (العداقة والعينديق) ض‎ 1 ١ 

إا انظر إفلسفة الفن عند التوحيدى ) عن ۹٤۰۰۹۳۴‏ وقارن عا فى [الإمحاع 
وللثانة!) ج عن 3815514 

)٣(‏ انظر إنلسفة القن عتد التروعیندی) س 5ه وفارت یا فى (الإمتاع رالمؤاتة) 


كن ین پ۳ ا 





أدب أبى خیانء . . فإذا عدنا إلى المضدر ؛ وجدنا هذا النخص من 
سماغیات التوحیدلی واستحاطاتة ولي من إضافاتة حتى يكن 
«موذجاه لآدبه!"ا !ا 

تلك مجرد نماذج للأخطاء التی وع اض کسی این 


لے . Ns E‏ ,ا سے ا ود 
0 کے س نے 
ان اك ہے جے- س 1 کے سے ت شد و ۶ چ اسح 7 


الشراعة فیا ته ومؤلفاته مسا اللحاضروت کی النظر اله 
تقويمه وراء القدماء من كتاب التراجم والمؤرخنن : 
# ا # 

لکن ۔., آلا يكن أن تعد واختیارات؛ أبى سيان العى اعشازها 
وألف بينها وصنفھا - دون سواها - معيرة عن (موقف 5 ۴2 
واخٹیار المرء قطعة من عقله - كما قال القدماء - فعدخل هذه 
الات اراتا قي پا :اداع آو تقف مقرية من 
UL‏ بد مہم سس ود 

إننا لآ غيل إلى الإجابة على هذا التساؤل بالإيجاب.. ذلك أن 
:الا ختیارہ إنصايكون «مو قفاء إذا كان داستشهاداء بسو قه المستشهد به 
على ضدق رأيه: ويستدل به على مو ققه وإبداعه وابتكاره.. ولي س هدا 
هو حال التوحيدى فى :الاختيار» فالر جل يروى وجهات النظر 
المختلفة على ألسنة أضحابها.. فيكت تصو ص المناظرة بين أنضار التحو 
العربى»المنحازين إلى المتهاج الإسلامی؛ وبين آنصار المنطق الأرسطى» 
المنحازين إلى المنهاج اليونانى'".. وهو يورد مقولات .إخوان الصفاء 

١ج وقارث عا فى (الإمتاع والمؤانسة)‎ ٠١ انظر (فنسفة الفن عند التوحیدی) ص‎ )١( 

۳۸8٣۸ میں‎ 


1 1 
(؟] انظر اض | المناظية بن ۴ مسا اجراخ ون ا نسم ات دن ہے کا 


اتح العرعية ومنطق اليوئان» |الإماع والمؤاتة) عي ١‏ فر ضيه أ ے و 





ت‫ےے__ 


الذدين مزجواالإسلام بالأفلاطونية والغنوصية والإشراقیة ..وآراء 
المناطقة.. ومقولات فلاسفة اليونان» المشائين حيناء والأفلاطوئیین فى 
كثير من الأحايين.. بورد كل ذلك منسوبالآصحابه وقائليه؛ دون أن 
يكون صاحب موفف يستشهد عليه ويشهد له بهذه المرويات 
والاختبارانتا.. 

ومع ذلك فتحن لا نجرد اخعیاراتہ كلية من تفضیلاته » فله فى 
ثنايا الاختیارات أسثلة - والسؤال موقف أحيائا - وله تعلیقات 
واستثباطات::. كها أن له “فى كثير فرق الأحياق- جيدا كنا 
فی الصياغات: وأسلويا فِتيا بديعافى رسم الصسور للأفكار 
والمعقولات ۔ . وهو محقق ينيه غالبا على ماهو «نقل» و «إملاء» : 
وغلی ما فية لاصياغة» ورواية بالمعنى لا بنصن الألفاظ . . 

ولعل الإبداع المتمير لأبى حيان إنما يتجلى فی موهبة الفنان التی 
امتلكها . . ففی دقنه الهجائى) - وخاصة كتابه (مٹالب الوزیرین) 
- عبقرية فى رسم اللوحات التى تسد العانی السلبية والضفات 
القبيحة والحركات الهزلية التی ألضقها - أو اجتھد فى إلصاقها - 
بائئین من أعلام علماء تراثنا - الصاحب بن عباد. . وأبى الفضل 
ان العمید - .. 

سا ما عدا ذلك شن تالیفه وتصائیفه ؛ فهو قیھا - بالدرجة 
الأولى 2ت جامع ومصئف .. له فصل ا٣جمع‏ والاختیار والتالیفت 
والتصتیف والعدوين 5-5 ومصادرہ ھی «الوراقة» الي امتوفينا 0 
ومجالس العلماء التىحضرها ‏ فتصانيفه گنز لأافکار سمعها 
وخاصة فى دمار بغداد على يد التتار . . 





وهو فى كل ما صنف وجمع وروی قد أقام للفكر بناء شامخا 
اجتهد فى الجمع والاختیار للہناته ء ومن النادر أن نجد فى هذا 
الہٹاء الشامخ حشوا لا علاقة له بصناعة الفكر : بل وعيوت 
ذلك الذين شق بخلقه هو :ولیس بالعھتر الى عاش فيه ! : 





الششسر س 
الموضوع 


هل كان العرصيدى رصيق 1[ س 


وهل كان التوحيدى فیلسوفا ؟ ٠‏ 
i 50‏ 


كانه التوحيدى بين «الرواية» و دالا يداع سه 


وكتان الصداقة والصدیق سد 






1 تح‎ LE 
نشسنن حص‎ 


تنضافة وات واسورم وج 
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